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هذا كتاب ١‏ أزمة السك فى مصر » وهو تليل لشخصية مصر 
ورجاها وأحدائها والظاروفاتتىمرت با مئد سنة1؟١‏ إلى 159 

ولا بد من قراءته تکنل من آزاد" أن پنزود بالثقافة والمل أى 
٠‏ يعرف حقيقة الحركة الوطئية .' 

ومیما کان من آمر هذا :الكتتاب'.. فقد توخيت فيه الصدق 
والآمانة » فالصدق دائما أسلوب الفضيلة فى الكتابة والضوء الذى 
يئير الصفحات . والآمائة هى الصفة التى يتحلى ما المؤ لف ليكتب 
فى جرأة وثقة دون خوف أو وجل . 

والكريم هو الذى يكتب لله والعل معتمدأ على خلقه حى يصدق 
علبه قول الله تَالى « نك املي خلق عظم » . 


ثورة سئة ۱۹۱۹ 


عندما أعلت بريطانيا الحاية على مصر ابان اهرب العالمية الآولى 
أصبحت هى صاحبه السلطة الملا فى البلاد - فلا وضعت الحرب 
أوزارها وتقدم الشعب عطالبه فى الجسلاء » ورقضت السلطات. 
البريطا نية الاستجابة للشعور الوطنىثار الششهب ولم يأب لقو ةبر يطائيا 
فى ذلك الین . واستقبل رصاص الانجليز هاتفا و الاستقلال الام 
أو الموتاازؤام» وفعلا سقط الكثير وللكن روح الشعب:ل تسةط. 

وكانت أودة ۱۹14 صورة وأضحة لمان اأشعب و <زمه 
وعزمهء فقد اشترك فى الثورة أبئاء مصرجیعا - الاغناء والفقرای 
المتعلون والجهال » الموظفون والفلاحون » الرجال و النساء : وكان 
مدوم هدف إراحد هو الاستقلال : 

وانكن ‏ للاسف سرمان ما عزقت فناص‌هذا |ماسك القوی 
أمام مطامع الرعماء ‏ أو يمعنى آخبر أمام بريق الح الذى راح 
بغری القادة فمامتوا عليه وخلق بیهم طبقة من الستوزرین تلسابق 
و السلطة و السلطان وه فی‌سبیل هذه الفاية سوا الواجب النی 
أنيط مهم والمسئولية التى ألقاها علهم اأشعب قأصيخوا وأمسوا 
ولاهدف طم إلا كرمى ال فاذا ما چلاست عليه جماعة سرعان 
ما راحت تكيد لما جماعة أشرى حتى تزيخها من مكانها ٠,‏ ومكذا 
احرفت الثودة عن آغراضها و آرخت الستار عل العسل لتحقیق . 
الاستقلال أو العمل للتحافظة فل الدسستور :فقد كان الرعماء والقادة . 
۷ الانانية بنشدو نها سوم فی سبیلهم 9 ذلك داسوا عل 
افر الأوضاع - على كرامة الشعب وحريته - فل : نكن المدكلة . 





(ذن الاحتلال آو الصا العام وما کان اه ور الحم ف 


مصی وستری من منطق الأ حداث صدق هذا القول . 
” تصسيع اتمه الوطنية 


فف سنة ۱۹۲۱ بعد آن هدأت الثورة عل أثر التبليغ البريطاتى 
بدعوة مصر اادخول فى مفاوضات ل القضية المصر ية ى تألفت 
وزارة عدل یکن ( ۲۷ مارس ۱۹۲۱) وکان هدفپا الدغول ق 
مفاوضات مم پریطانبا (تحقیق ابلاء والاستقلال . وکان سمد 
زغاول سينئد ف بار اس قاد منمرعا ولا فرش عليه عدل باشا 
الاشتراك فى الوفد المصرى الذى سوف يسائر إلى اندن للفاوضة 
اش.برط آن تسکون له رياسة ذلك الوفد محجة أنه ذعم البلاد وأنه 
الوكيل الشرعى عن الآمة وأن له وحسده حق المكلام باسمها . إلا 
أن عدلى لم بوافقه عل ذلك فقد كان هو رئيس المسكومة وجريا 
على الاوضاع التبعة مب آن یکون رئیسا للوفد فلم حدث أبدأ فى 
أى م تمر سياسى إن كان رئيس الحكومة عضواً فى الم ؤمرلا رئيا 
له ؛ ولا عرض هذا الخلاف عل الميئة الوفدية أخذت برأى عدلى . 
وا كن سعد سك برأيه وأصر على أن بكرن هو رئيس الوفد ثم 
أعلن عدم الثقة بالوزارة فانشق الوفد على نفسه واعترض عمد مود 
وعل علوبه وغيرهما عل سهد عار ه ماشفین ومکذا ۳ الخلاف 
يأخذ طر يقه إلى كّلة الآمة لتتقسم شيعا وأدزايا . 

كي نت القوی ای کم مصر ثلاث . الانجلين يكم وجودهم 
الاستع‌ری و املك أو السلطان أحد SF:‏ 6 كان امه فى ذلك اسلمون» 


م 


والزعماء الذين كانوا بتناوبون الک مع بعضیم کا تقناوب الفرق 
ار باضية الکرة . آما الشعب وهو صاحب الق وصاحب اللفوذ 
الشرعى ققد كان ضالا بين هؤلاء 0 الفر وض آن ن-کون له 
الكلمة العليا وللكن للأسف لم تكن له أى كلة » فقد اجأ الانجايز 
إلى الارماب و لجأ الساطان إلى العمث محقه يينها كدان الوعماء يغررون 
:4 » ومن 7 ضل الشعب وضاع 3 
نعود إلى أحداث التاريخ لسك الخيط من أوله انجد أن شفة 
الخلاف اشسعتث بين عدل وسعد ب فعدلى يريد أن 5 ويفاوض 
الاتجايز انالا سان ایتساءل :كيف 
وذ عام أن بدافع عن رجل دون 
أر يملك التوكيل الشرعى ؟ ولکن 
هدل اغفل سق الشعب وزع نفسه 
رتسا کی مة لم يوله الشعب حق 
الوكالة وراح يفاوض الانجايز-وهو 





۳ قدأضر ' کسیر أ بقضية اليلاد »لان 

الانجلیز استضعفوه حيئا عرفوا أنه ان ۱ 
لا ملك الأوراق اى تو له الكلام باسم 

الشعب 00 بعسدل وقد أغتصب الحكم حيث لا ملك 

الأغلبية ألا يك أو أن يترك الحكم على الفور يا كان الآولى به آلا 

بذار ش با | كيلا اهار مقاوضئه امراف عق لا سق للا تجلیز 

فيه . وإذا کا أن عدلى مسئولا فى اغتصاب اس وافساد الاداء 


الساسية 4 فان معد هو الاخر لا شل عنه مسئو أية 3 بل )6 ما کات 


د لأس 








مسو لياه أكير لآنه زعم البلاد وملا الزعم بكرن أ كش جسافة 
ف تومه ويعود على لقعب مخسارة مؤححكدة ۱ وهو ق موقفه 
المعارض لعدلى أضمف الجا نب المصرى كله فى مفاوضاته وأمطى 
فرصة الستعمر لي شت سلطا ه من 05 انقسام الشعب کان 
الأو سعد أن نشد من ازر عدلى لان آی مکسببعود بهالفاوضش 

المصرى 61 يعود عل الوطن » و لكنشبوة السلطان أعمت الرعيدين. 


و بعدهذا الانقسام عرفت مص رالحزبية ب فقدكان هذا الانقسام 
بداية انقسامات عد يدة وبداية صراع شديد على الساطة پین‌الرعماء . 

وقامت المظاهرات ضد عدلى فى كافة أنماء البلاد نا اضطر 
المسكومة لآن تتدخل بالقوة المسلحة وتطلق الثار على المتظاهر بن 
فقنات كثيرين وأصابت آخرين يحراح بالفة مما جعل موقف 00 
المكرمة وموقف المفاوضة سيئا - على أن سعداً زاد النار اشتعالا ‏ 
و راح بطوف اليلاد و تخطب ف 0 وت الاس على كراهية 
الك ودد لت کل الا لعل أ ن الفاوضات فاشلة » ومع ذلك 
. غادرعدلى مصر فوصل لئدن يوم ١١‏ !دیو ۷۱ وبداً مفاوضاته ۰ 
مم لورد کپرزن . ومن اللحظة الاو لی تعرت الفاوضات و لکنا 
طا ات من غير جدرى 2 فک استضعف الا تجلیزعد لو وکنان 
الاو ! ی باارجل. زآشرف له آن یقطع المفاوضات 
كان تمرف أن ما يته ی اة المفساوضات اراد آ ن بطیل فرة 
حکه ما آمنکته وبذلك ظل پلنشدن حتى ۳۰ توفیر ۱٩۲۱‏ حست 
غادرها عائدأ إلى مر , فا أن 00 حتى بادر 1 ۶ هم استقالته 
پوم ۸ دیشمر ۱۹۲۱ ۰ ۰ 





کافت السرای تنغار لی الحداث ا لبجارية فى مص بعين حذرة 
فقد تولى الماك ناد السلطة رهر کی السن ۳ حرارة القشيباب 
خصوصا وأنه وا ا بعد سعیاق قاسية مس برة » 5 أنه مشنمب 
اعرش من صاحبه الخد بوعباس . و / يكن جلوسه على العرش ية - 
كفاءة شخصية أو بقوة ,عينه أوإرغبة شعبية وإنمسا ننيجة لرغية 
الا نجایز . فالانجليز هم الذين خلعو | الخديو السابق وهم الذين 
اختاروا نؤاداً سلطانا دون النظر إلى الدور الشرعى فى الوراثة , 
ولالك ماش و اد وحم وهو يعمل ما تمليه الساطة البريطا نية ب 
نکان سقط الوزراء ويعيلهم ‏ بناء على رغبه الا نجايز : و بذک 
انار چم أله اسلف مرة مع الا تجلیز لن مط امعه سارت مع 
مطامعپم‌و نکن لا نه كان يملك الحاسة السادسة التى تدله على رغوات 
الا نجلیز دون افصاح منیم آو تلبیح من جانپم . ولذلك كانت 
ااسرای تکتن دائما بأن تترك للانجلیز الجانب الا كبر من اغنام 


الى تما من الشعب و ناخذ القصیب الصذیر . 


ولا تقدم الا نجلیز با لثبلیغ البريطاتى ( ۳ دیسمیر ۱۹۳۱) ثارت 
البلاد واثتون سعد الفر صة فرأح رشعل الأورة حتى اضمارت السلطة 
البريطانية الممثلة فى لورد اللنی ای اعتقال سعد ( “ال ديسمير 194171) 
دثفيه إلى سيفل. 30 0 

ول تتحر ك السراى لهذا الاعتقال - فقد كان فبه اهدار تام - 
لکرامة البلد - [ذكيف يمكن لدولة أجنبية أن تمتقل مواطنا مصريا 


د 3 ۱ 








دون أن تأبه لمكومة مصر أو مللكيا ؟ .. و لعل املك كان ثى 
أن يحتج فيكو ن مصيره هو الآخر المنق وهكذا قبل املك أن يعيش 
مطأطىء الرأس !! ..أما الشمب قل يلق بالا بالامجلين أو السراى 
فقابل العنف بالعثف وراح بواجه رصاص الانجلیز بشجاعة عا لية 
متعذا ‌الوقت نفسه طریق القاومة السلبية فأعلن عدم الثعاون مع 
الإتجايز وقاطع ۳ ميم و سفتهم و شركاتهم وجار pr‏ » بت استمر 
الانجلين فى التنكيل بالشعب فأمعنوا فى الاعثقالات ٠‏ 0 
كانت اليلد فى فوضى ب فالوفدكان يِتخد من الشباب المتحمس 
ذربعة ومطية ليدعم نفوذه بن الشعب - وکان رتخد من‌الاعنقالات 
البريطانية لبعض زعمائه دعاية لنفسه ی بژول له الغم فى النهاية . 
أعان الوفد عدم الدخول في مفاوضات واعتير كل من يفاوض 
الانجليز أو ير يد أن يدخل معهم فى مفاوضات أنه خائن . با سعد 
زغلول نفسه سم من قبل عبدأ المفاوضات مع عدل عل شرط آن ‏ 
يكون رئيسها » فبو إذن لم يختاف على المفاوضات » وا اختاف 
علی الرياسة ومکذا کان .الوقد دام پر لام مرة و حرمه مرة 
آخری » ومکذا کان الوفد أبضا رشعل النار لاه کان پمرف أنه 


كلها اشتدت الثار التبابا كلما اقترب مجيئّه للحم . وفى هذا قال سعد 


مرة « شدی با آزمة تتفرجی » أما بقية الرعماء فق دكا نواين:ظرون 


۱ الفرج ¢ والفرج ف نظ ر ثم أن يتاقفوا الکرة و شکلوا الوزارة . 


تصر یح ۲۸ فبرایر سنة ۱۹۲۲ 
ظل مركن الوزارة شا أ منذ استقالة عدلی یکن باشا (۸ 


mem 


دیسر ۱۹۲۱ ) حتی ول مارس ۱۹۷۲ . وق خلال تلك الفثرة 
تحرج الموقف فايس من الطبيعى أن تظل دولة زهاء ثلاثة أشور دون 
حكومة » ومن ثم رأى الا نجلیز با تفاق مع ااسرای أنيةومواعركة 
كثيلية ايخدروا أعصاب لشمب س فصدر تصريح ع" فیرار ٥۹۳۲‏ 
وفبه اصرفت بریطا نیا باستقلال مصر مع تحفظات . و لقد اختلف 
الاس ف تصریح ۲۸ فبرار فالیعض رآه خماوة حو الاستقلال 
والبعض الأخن رآه تدعما لسلطان بريطانيا على مصر . 

دالواقم- آن تصريح ۲۸فیرایر کان فرصة السرای فبه تمکشت 
أنتتأرجم El,‏ 3 تتأرجم بندول الساعة بین الو فد وهو م4 
وبه تمكنت أن تقذن رغباتها و تجعل تصرفاتها العدوانية على الشعب 
دعل الدستور فی وب شرعی . 

“كانت السراى السير رؤساء الوزارات کفما شاءت وکا نت 
ت رکم 3 تحرك قطع الشطر نج و لسكنها كانت تتتقص السندالقا نوق 
الذى ببرر ذا تصرفاتا ؛ فلا صسدر صر يسم 8 فبراير كان فيه 
الحجة القاثونية اتی تبرد السرای کل اعتداء ا عل الشمب وعل 
حريته أضف إلى ذلك أن السلطان أحمدفؤاد ترق من وظيفةسلطان 
إلى وظيفة ملك فأصبح اه الاك آحجد تؤاد. 


ولذا کان الوفد قد هاجم تصريم مم قبراير فللانه كان مثرما 
اج كل شیء « بطای حتی بزداد شعبية .. و کله کان ف اعراقه 
توافا لهذا التصريح ‏ فقد ظل سعد زغلول ومن بعده انحاس اشا ` 
زا الوفد بتمشدقون بالستود الني تمخض عنه تصر یج ۲۸ 
فإراير » فقد حكان الوفد يعتقذ أنتصريم ۸ فبرایرسیکون اس 





النى يصمد عليه إلى الحكم وللكنه لم یجرق درل تأییده خوفا من 
الشعب ول مباجمه خشسية أن ترجع رطا ا أ و ترجع السراى عن 
[صداره اصمی داعبا أن يبارك الله فيه . أما خصوم الوفد و بقية 
الستوزدین فقد رأوا فيه وسيله يتمكن برا الملك أن يدعوم لاحم . 

وعکذا وجد تصریح م0 فبراير قبولا لدى الطبقات الحاكة 
الانجب السرای - الوقدت خصوم الوقد . أما الشعب فكان مضللا 
لان زعماژه الذین أولاهم ثقته كانوا مشذواين عنه با لنفم الذی 
سوف يأتيبم حتى لو كان ذلك النفع على حساب الشعب : 


الاسستور 


وفى أول مارس شكات وزارة تروت باشا » وكان مها الأول 
An‏ كم | جاء ف آصر بح ۳۸ فراير 0 الاستقلال واعمرت اوم 
۱۵ مارس عبد استقلال البلاد . کا أعلنت السلطان آحد فواد ماک 
عل البلاد داس لقبه اللاك آهسد فژاد . مم شکای بِنة وضع 
الدسةون والشروع 11 (صدار قانون‌الا تخاب الرافتی للدستور . 

م يكن ثروت إلا واحدداً من المسّوزرين الذين يننظرون فى 
الطابور الطويل بغية أن يقع عليه الدور ف الرياسة . فقد کان 
٠‏ وكانت وزارته ينقصها التا بيد الشعى ولم يكن ها لمةسند من الرآى 
العام » كما آنا جلدت تیجهة مفاوضای طويلة بين السراى والاتجلي 
کی مف تصريح م7 فبراير . 

00 ومن الغريب أنه بين د بزيطانيا استقلال مصر ب كانت 
السلطة البرريطا نية تقبض على سعد زغاول وعلى غيرة من المواطنين 


ا اب 





لنفييم خارج اليلاد أو لاعتقالهم آو محا كمتيم ب وها اجر أ 
لمسری لا سفق مع اعلان الاستقلال 3 لا سفق وکر امة دس 
الوزداء . إذ كيف يقبل رجل كرسى الوزارة فى دولة مستّقلة - با 


هناك ذولة أخرى أجنبية تمتقسل 
مواطنيه ‏ أضف إلى ذلك أن رئيس 
الوزداء ثروت باشا نفسه امود سبيله 
الحم البطش والعذف وكيت الحرية ب 
ار الذى لا يتفق مع ما تسه 
سعکومته من أنها جاءت شو طد ركان 
الحسكم الديمقراطى الذى يقوم عل 
دسئور و رلان وکان هذا الاستقلال 
الزعوم غریبا (ذ کیف یمن آن یکون 
بییاچنود الاحتلال ترسخ فى اليلاد ؟ ! 
ولعل أحسن وصف لمذا الاستقلال 
هو الوصف النی أطلقه عليه المرحوم 
الادیب ور ہس الأبونى پان سرام 
« الاستقال » . وزذا کان الاستقلال 
أو الاستقال مسخة سياسية فالدستور 
كانهو الآخر أسظورة وخرافة . 


ليست العمسيرة فى الدستور يألفاظه 





آحرد ای الوك 

حل أعضساء لجنة 
الأشقياء ۳ و ضويت 
الدستور» ترچ لفلاسفة 
اليو ان يشر با لد مقر اطلية 
و لکنه اشارگ فیا یمد 
ف و مه محمد ا د 
التىعطات الدستور وق 
الس کومات‌الاخر ی ای 
اعئدت على الدستور . 


در ما فق د تطبيقه فعظم دسا تيرالعام ية و لکنا تصیح تيحة 
عندما تقع فى يد جامدة . وکذلك کان شأن دستور ۱٩۲۳‏ تعرض 


“ملت 





لكثير من الاهانات فد وقف الوفد مثذ الاحظلة الأولى طضد 
اا ر 8ن ار قد كان کک کی عكر د فون واد كار 
نافعا أى ضاراً ب ولانه أنانى يؤثر أن ينتمى كلثىء له ولأ ندكنان 
شی أن بکون اادستور أداة ول بينه و بين چیه الحم و اذا كحاريه 
وهر لق امود : ولكن سعدا الذص قال عن الدسئور أنه من وضع 
لجنة الآشقياء. سرعان ما احتضئه واعثيره هو ومن بعده خليفته 
انحاس باشا قرآنا غير قابل للتعديل أو التبديل لآنه رأى فيه فما بعد 
هو والنحاس باشا أنه الس الذى يصعد عليه الوقد للحكم Is‏ 
هذا القرآن الذى كان مقدسا فى نظر الوفد ۸ مخل من اعتداء الوفد 
عليه ؛ بل إن الوفد اتخذ منه وسيلة مرغ به جين الامة فى التراب 
مرأت عديدة , 

أما خصوم الوفد ود وجدوانی الدستور رات تفذوا منیا 
إلى مقاصدهم ليستولوا على حكم رجعى ليسو أهلا له . 15 أن ذلك 
الدستور المسكين لم يخل من اعتداثهم عليه بل وتعطيله والفائه . 

أا السراى فقد أيدت الدستور لآن فيه فجوات تبيبح لها 
الاعتداء على اا* عب 5 عارضته لآن ١‏ اجدية التى صيغت بها مواده 
ادهبتها » واذلك وقفت السراى منه موقف المنهيب الجذر على آنا 
كانت لا 4 أن تعتدى عليه كلا سحت لما الفر صة ٠:‏ 

أما الانجليز فقد رأوا فی الدستور والانتخاب والبرلان وسبلة 
لاجر اف ثورة 1415 وشغل الشعب وتفتيثة :“روثعلا بعد أن کان 
نی البلدحزبینها زب الوطتی‌و حزب الوفد تأسحزب الاحرار 
٠‏ الدستوروین ( وس 6 5 تأسس بعد ذلك علي فر السئين 
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حزب الاتحاد ثم حزب الشعب ثم حزب مصر الفتاة ثم التشكيلات 
الزرقاء والتشكيلات الخضراء ثم حزب الكمئلة الوفدية ثم درب 
الاشوان السلین . کل ذلك غير المستقلين الذينكان كل واد منهم 
عثابة درب قائم بذاته » وعرور اازمن فقسدت الاحز اب الق 
والأغراض التى قامت من أجلها » كا ققدت الميزات الآدبية والخاق 
السيا سى و فقدت قوتها التعبيرية فى ابا بها عن‌الشعب و أصیحتالبلماة 
كلبا مركزة بين دار المندوب السانی‌وااسراى . وأصبحتالا عراب 
و أصبيس رؤساء الوزارات رالوزراء مثا بة قطع من الشطر نج تمركها 
لقو نان التلاعبتان الامملیز والسر‌ای . وعل هذا الاساس استقا لت 
وذادة ثروت لآن السلطتين الا كمتين استنفذتاها ثم طرداها. 
وشكل توفيق اسم اشا الوزارة ( ۳۰ نوفبر ۱۹۳۲ ( وشا نه 
شان کل حاع ضعیف فسخ بعض بنود الاسئور لبحد من سلعلة 
الأشعب ارضاء البإك مم حذف بعش بنود الدستور الخاصة | لسودان 
ارضاء للاتجليئ ولا انتهی من مهمته استقال ( ه فبرایر ۱۹۲۳) ۰ 
وهکذا جاء الرجل وذهب دون ی اهتام من جانبه اقضية الشعب » 
فقد كان الرجل تافها لا يؤمن إلا بالانجلين والسراى ء آما امانه 
بالوطن فقد كان كاذب وم يمكث فى الحكم غير شه رين تقريبا ثمظل 
مكانه شاغراً زهاء شور ونصف حتّىخاف الناس ألا يصدر | لدستور 
إل أن تأ لفت وزارة ی باشا ابراهم ( ۵ مارس ۱۹۲۳ ) . 
" جاءت هذه الوزارة لنيجة نمسم أعضائها بأعتساب السراى 
و اعتاپ الندوب السای ‏ فقد کان المعروف عن حى باثنا ابراه 
أنه من رجال السسراى دی أصبح فيا بعد رتسا و الاتحاد وهو 


~ 0 


الحرب الذى ألفته السراى ليسائدما فى اعنس‌دائما عل الشمب 
بمؤازرة حسن نشأت باشا ركيس الديوان الملكى بالثيابة فى ذاك 
اوقت : ومن المؤسف عن هذه الوزارة أن دل رئيسيا. کول وت 
يقول فيه إنه يعتمد على تأييد دار المندوب الساى » ومن لحرن أن 
بجي هذا التصريح ينها السلطة البريطائية تبطشن بالمصريين وتم 
عل لکش منهم بالئنى أو بالسجن أو الاعتقال , و لکن التهافی 
على الحسكم هو الذى جعل بحى باشا يدلى بهذا التصريح . 

وف 4! أبريل صدر الدستون بعد أن هارض ی [صداره الاك 
فؤاد ولكن الاك اضطر أن ينحنى أمام قوة الرأى العام ؛ وفى 
۰ یل صدر تانون الانتخاب وفی الوقت نفسه آفرجت السلملة 
البريطا نية عن سعد ( ۷۷ مادس ۱۹۲۳ ) الذی کان معتقلا فی جبل ‏ 
طارق دعن المصريين الأخرين فليسمن الذوق أن يصدر الدستور 
الذى يكفل الحريات يننا ادکثیر فى المتقلات ,. 


أول مجاس نیسای 


أجرت وزارة حى باشا الانتخابات فى ظل الدسئور الجديد » 
والحق يقال إنها الانتخضابات الؤحيدة التى أجریت بزاهة . فقد 
دشح يحى باشا ابراههم نفسه فى داثرته الا نتخابية منيا القمح وسقط 
فما وفاز علیه مرشح الوفد . وكان سقوطه مفخرة أ کار مله نا 
4 الدلیل عل تزاهق‌الانتخا بات وحرية الرأی وعدم التدخل فی 
التأثيد على الناخبين . وفى الثلاثين سنة الىعاشما الدستور والرلان 


خلال حکی وراد وفاروق ا أن مهس اتخ اپات رة ها 
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الا توا بات الم ى أجراها یی باشا اراھ بم وإذا كان للرجل مالل 
على که فان بزاهة الانتیخا بات له ا شفیع له فی کل شیء ۰ 


وفاز الوفد بأغلبية المقاعد النيابية إذحصل على ٠‏ وفى الماثة من 
الاصوات ده خصومه من الأحرار الدستور من وأعضاء الحزب 
الو طنى والمستةاين فل ينجم من الخصوم إلا من كان بتمتع بعصبية 
قوبة مدل د مود باشامن الاحرار الدستود بین » أو من كان له 
تاریخ راسخ فى الوطنية مثل عبد الرحمنالرافمى من الحرب الوطنى. 
الذی نج پنصف صوت . وعل الا استقال یی با.ها ابراهم 
( ۱۷ اير 4 149). 


سہھول زغلو ل سول الحم 


اشرت الاننخابات عن نجاح الوفد باغلبية ساحفة - فکان من 
اطجیعی- طبقاللدستور آن یتول الوفد امک فدعا الاك سعداً لتولى 
رياسة الوزارة (۲۸ فرار ۱۹۲۵ ) فقبل . 

و اد اخحلثف الاس و لعن سعد ۰ فا لبعض کبان ری قو اه 
الوزارة لانه صاحب الأغلبية الرلمانية » والدستور ينص على أن 
سول صاحب الاغلسة الوزارة ا کان برى البعض الاش عدم 
تولیه الوزارة حنی بظل بعيداً عن الثبار ات األوزارية» و نای 
عن اشکلیات 1۱ 2 3 وبذلك يظل حرأ فى دفاعه عن القضية 
| لوطنية ویکون بمثابة رقيب على الوزارة . إذ كيف يسالك طريق 
اشسکم والاحثلال جام ثم على البلاد . ٠‏ فق بعده عن اک م ص-ون 
5 ألو طت كيلا ۰ نفسه وورقه آمام الانجلیز ۳ 


+- ۱۱ سم 














لسعد مواقف رل الس‌ای 3 مش سم الام ر إذن وهو ف رياسة 


الحكومة ؟ کون ل فاا من اثنين إما التوتر الشديد أو 
الاستسلام الشديد وكلا الآمرين مضر بالوطن » فالحيطة تقضى بأن 
بظل سمد پمیداً عن 4۱ سکم حت ياجأ [ليه الوطنيون عند اشسانداد 
الأزمات * م أن قول مهد 925 مق ظل نهر بح ۲۸ فر ار الذی 
صدر من الانجايز وى ظل الد دسئور اإذى صدر منحة من ااملك فيه 
معنى تسام سعد بسلطة الا تجایز وسلطة السراى ولا ين ذلك أن 
سعدا فيل اشسکم 3 لى ز بل‌مساریء تصرح ۲۸ فرار أو ؟ 0 
من الدستور 7 ايلك . 

وإذا كان سعد قد قبل الوزارة بحجة أنه ريس الاغابية وأن 
الاستور مخوله حق تولی الرئاسة فبذه -حجة واهية ؛ لان قوة سعد 
جاءت من وقوفه ضد السرای ووقونه ضند الا تجلیز ۱۰ سلطتین 
الحا كمتين البغيضتين إلى الشعب . فإذا قبل سعد الحكم فإنه يكون 
ود 0 من صف ألو زعامة اأشعبية إل صف اللا ۳۳ السئوزد إن 
الذين وترون العاف من السراى أو من الا تجلیز ¢ وبذلك ققد 
وکاله من الامة, - 

لقد أخيل البعض على سعد سنة ۱۹۲۱ ق عبد 1 زاره عدل سک 
برياسة الوقد المسافر إلى اندن البفاوضة )2 وقالوا أ نه كان على سول 
أل قبل ميدأ المفارضة ۳۹ ب لا أن بسك بروأسة المفاورضة ب 
و أن عدار الاتجلين دخيلاء ملین ۳ ۳ والعدو یجب عدم ا شه 
أو مقاوضةه آنه مختصب .3 إذاككا نت مر لا علات اوه 3 السار ر ب 


۳ دم فلا أتزمن اهماهم وعدم مساو سم خصو صا من 3 پهمنع 
A =‏ بت 


لشعبيةهائلة. فا بأ لكايو مم وهو پر آس الحكو مة و يمترف إو#ودهم 
ما يعطيهم صبخة شرعية وا لا حق لهم فيه ! 

و مد لمق سعيك بك الأسراى عندما قالقغطاب المرش ۳ تقصام 
بين العرش و الامة »> .كما لءق بد الانجايز عندما قال فى نفس 
خطاب المرش عن الؤضية اذصر رة دإن الحكومة تعمل لتحتيق الأمال 
او طنية » . ومیما کان فقد 
قبل سعد الحكم ».حرف 
با شودة عن ل ب الت قامث 
من ۳ سئة 1919 . وإذا 
کان الاخرون قد احرفوا 
عن الثورة فليس فى ذلك مبرر 
لسعد ليتخرف هو الآخرء 
ال O E‏ 
أو لثه الأمةثقتها أما الأخرون 
فلم تولهم الآمة ثقتها . ولذاك 


۳ ات مساق ۷ رای لک اہ کیرد 





خد شا الشعب ¢ أو أسول 
الرعاع ما كنا نوا يسموتهم. هيأ 
وبضیاع هذه امسو ل ۳ ات کی( ال 5 يجاسعليه 
مهمة| لدولة ريج طبقات من 


الرجال بولون کم اليلد دون أن يوروا اصلسة اليلد لق که 

وإذا كانت مبادىء الثُورة قد فسدت ماما بثولى سعد الحكم 
فالحياة النيابية هى الأخرى قد تطرق إلما الفساد » فسيطرة سعد 
على الذواب ور صا اواب الامة بام » كر 6 دقره 0 أو رشح ۲ او فد 





حجراً لجح » كل ذلك ند خلق العقد النفسية وخاق مركب النقص 
فى نفوس النواب. ففقدو! الجر أةو نقد | الثقةبأ نفسهم وفقدوا قوة 
التعہیں عن اخبیپمو باتوا بآمرون ما يأمر به دئيسالحكومة ودليل 
فسادالیا التبا بية ماحدث فى برلان سعد » فقد قررالبرلان الغاه قانون 
الاجتاعات الذى كانت قد أصدرته وزارة يحى باشا ۱ راهم و لکن 
الحكومة طلبت إعادة النظر فى قرار الا لغاء حجة آنما ) تکن حاضرة 
( فى جلسة أول بوليو ) وتولى سعد پنفسه شرح الطلب و تمسك به 
فعدل امجلس عن قراره الأآول »كل ذلك وغيره أفسدالحياة النيا بية. 


ومن سخرية الةدر أن ثانون الاجتاع هذا الذى صدر فى عوك 
کی باشا ابراهم والذى م يرد 0007 راه لاه آراد آن پستخدمه 
ضد خصو مه ہ إن هذا القاثون قد استخدم ضد سعد ب فعد سمو ط 
و 3 ۳ : و 

سیول ظل الشانون ام خاءت وزارة ۱۹۳۵ الرجعية ۳۳ تول 
صدق باشا فيا شئون وزارة الداخلية واستخدمئه ضد الوف فى 
تفر بق اجتتاماته وتقييد حريثه . وهكذايظبر لنا جليا أن كل رئيس 
وزارة کان رصدر القوأ لين می أغراضيلا می المع العام 2< 
ھل ہ 

وإذا كا نت العحيأة اليرلى نية قد فسسدت فإن الروح الوطنة الى 
انيثقت من ثورة ١419‏ - قد بردت م تطرق [ليها الفساد. ذلك 
.أنهما أثيرت مسألة عدوان الاتجليز فى السودان وراحت المعارضة 
و اس حكومة رل على E‏ قال 2 هل عند ٩ E‏ »6 وق 
جملة ما كي اٹ اهدر هن ر يس ۳ مه یي ¢ فم مج ف : دیب 


ست ٠‏ س 
الف 


أن صدرت جلة مثلبا من أى رئيس حكومة سواء كان هذا الرئيس 
من السکومات الشمبية و الرحمية آو الاقلية آو حى تلك الى تشمتتع 
بتأييد السلطة البريطانية لآنها كانت عثابة بعت اليأس إلى النفوس 
وفتلا آروح اأوطنية » وندل علىمنتبى الضعف والتسلم » فا يالك 
وقد ص.درت من سعد زغاول نفسه ذعم اليلاد ورس الكو م 
وصسدرت عل مشوك من 
الذنواب وفى قاعة البرمان , 
و إذا كا سعد قد أو الئاس 
الدعوة ألا تجلين حيث هتقو 
« الماية على يد سعد ولا 
الالال عل ود عد ی ۱ 
فإنذلك يدل على الأآنانية التى 
لا سد لها دعل الاستیثار ی 
الشديدبا ليلد وتعلم الشياب الشعب الحافى الذى كان بؤمن 
الكفر با اوطنية » وتمجيد 2 بسعد- لقد فضل سعد رئاسة 
الاستمار وترو يض الناس ال كومةعل أن يظل مع الحفاة 
على أن يقبلوا الوضع الذى 


سفق A‏ ااا م و الا تجلیز عل سیر 0 اأشعب و تحطم معدو ا a‏ 





کذلك تطرق الفساخ ی الاداة امسکومة جیت استن سعد مسنة 
| تحسوبية وى السئة التى اتبعبا كل رئيس وزراء بعد ذلك يقد قال 
سعد مرة « إى آسف کل الاسف لان آتارن غير کفاء وإلا 
ا عیشت مهم ف كل مکان و کان عیدنا جینذ ادار زغلو 3 
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بكلمعنى الكلمة رسما ومعئا ودماء كا قال أيضا « [فىعازم عندتعادل 
اسکفایات والقدرة أن أوثر داثما قريبا لى» . 
ولم يفعل سعد شيئًا عندما سارت السياسة البريطائية على العمل 
لفعبل. جذوب الوادى وتوطيد النفوذ الر بطای ف ااسودان : ول 
شحرك [لا عندما تلق رسالة با اسفر ی ریطائیا لاجراء حادئات 
غزم آمه ووصل لندن ۲۳ سبتمبر) ۱۹۲ وکانس تدل کل الدلائل 
عل فش اما لان ار بطا نب نت قد خبرت سعد وهو دس ۳ م 
وعرفت مدى قواله بعد أن كشف عن ورقه بتو له منصب رياسة 
ال كىمة . وكان الأول امهل ألايد خل فى مفاوضات أبداً سی 
نظل هياكه مو ضع شوف و نوش ره للعدو . وا فشات المفساوضات 
تحرج الموقف فلم يعد الاجليز راغبين يه كما لم تمد السرای هیا 
۱ 9 » فآ لفت ااسرای و السلطة ار بطا ثية عليه » وما ساعد عل 
ذلك وجود حسن نشأت باشا خصمه اللدود وکیلا الدیوان اللکی 
أو الماك غير المتوج صاحب أ كبر ثفوذ فى مصر فى ذلك الوقت ب 
صاحب النهى وااسلطة والساطان ب جسن نشأت الرجل الذى اتحنى 
له اجميع والذى ما كان يجرق مخلوق آن یقول له « لا فتدم سعد 
اقا له ولكن الاك غدل عن قموفا ۳ 
فلا اغتیل السپر لی ستاك سردار الجيش المضرى ( ١9‏ أوفير 
۶6 ) و تقدمت بر یطا نبا ر ۲۲ وفير )۱٩۲۵‏ بانذارها لصر م 
بانذارها الثافى فى نفس اليوم ثم رد الحسكومة المصرية عليه ثم جواب 
الكو ٥ة‏ البريطانية على الحسكوءة الصست‌رية ( ۲۳ نوفیر ) شم ود 
الحدكومة المصرية ( 4" نوفير ) ثم لجوء بريطانيا للمنف باحتلالها 
الجسارك المصرية » بعد كل ذلك تأزم الموقف تأزما شديدأ وبات ' 
ا 





سعد فى مركن لا حمد عليه مه فقدم استقا 4 فقبلبا اللاك عل الور . 


ومع أن سعدا تألم لمصرع السير لى ستاك “دمع أله اسيك 


الجر 4۶ ة واعدبرها ضر به من ام 4 RE‏ ¢ و مم أنه ذهب فود 


دقوع الجريمة إلى دار المندوب الساى مواسيا ومعزيا ومستتكراً 


ما حدث ء إلا أن كل ذلك یشفع له وم برطب الجو , 


AS إن انان‎ e 
E 
سئة 494 وأعذيره أداة غير‎ 
شريفة فى الصراع السيامى‎ 
فی ہین لد ' اسک هقيل‎ 
ذلك والسبب آن القتل سنة‎ 
معناه سقوط سعدمن‎ ۲6 
لا طرر عليه‎ iw 6 الک‎ 
من القتل قبل ذلك . بل إن‎ 
القتل قبل ذلك ريما يؤدى‎ 
به إلى الحم - القشل سنة‎ 
94؟ | معناه زوال ساطة‎ 
الحکم‌من‌ید سمد؛ أما القتل‎ 





أو ملك غبسير الموج 


قبل زاك فعناه التوليل والتعظيم اسعد . ومكذا شأن الوفد داما باسح 


شىء مر ۵ 5 و گر مه مره و ای 4 الب ألثىه (ذا کا ن فيه تفم نش 


أو یمود عليه بالمصابحة و گر مه إذا كان يعو د عليه ۳ أضرر أو فيه 
شسارة عليه ب مصلحه الوطن أف بسارة الومان لا قيمة لها فى نظره. 


الحم الرجعى 


و بعد سقوط سعد أ لف زبور با شا الوژارة ( 4 أوفير 444( 

ول بک ن‌فذه الوزارة من خطة » فقد كا نت وايدة الظر 000 
مصرع السردار السير ! لی ستاك وااظروف الق خلقتها السرا 
التخاص‌من سعد أو بمعنی آصح التخاص من المع م الشعی 
هذا الحدث .ب حدى سقوط سعد زغاول وهی 1 وزارة دسئور رة 
فی عيد الاستقلال الجديدى كان هذا ادن سئس من _ الا نجايز 
عر ۸۰ فبرايى الذى وغدر من السرا ی بالدستور 
ااذی آصدرته ما يوك نا أن الشعب لم يكن له أى اعتبار فى 
نظر الانجلیز و زظ EE‏ وأن العقود بين الانجايز والشعب أو 
بين السراى والشعب لا قزسة لها وأنما سرعان ما تفسخ إذا وجد. 
الا تجلیز أو وجدت ارات فى ذلك مص اة ا سک اأشعب . 


ز لقد. کات و زارة زور وزارة الام مان » فكان بود ا ۳ 
آندوذیا 7 لباشوات الی لا توحی بأی عمل وطنی . فقدکان 
ميل إلى ا 3 الا ه الذی E‏ ديرج من الديوان دون 
بر نامج أو تفكير فى ذهنه عن عيله أو شعيه الذى فكه - وأقد يدا 
من الاحظة الاو E ORE‏ السرای و الانجايز 
وسيضرب بالشعب وألدس “ود والقضية الوطنية عرض 00 فل 
O‏ عمل عمله هو تأجيل البرلمان شبراً ومو سل أن ر 
للجعضص أنه تصرف دسئوری حمث الدستور 9 أنه يجوز 

رايس الووازة أن يفجل البرلمان شبراً ‏ إلا أن فيه اساءة استعهال 
السلطلة ‏ وهذا التصرف بمثا به لطهة من رئيس حومة مغرزش 


007 





1 دسئود بة و 8 مسثقاة وقد کان فاصة خلات آن تو أت اللطات بعك 
ذلك على الدستور حتتى!نتبى الأامر] لى تعطيله م الغائه كما سيججىء بعد. 


والمهم أن وزادة ذيور سلمت بمطالب الانجليز الى وردت فى 
انذارها فسلت پجلاء الجیش الصری من السودان - أى قمع مصر 
مدأ وعسك رياعن السو دان أو ean‏ ی اصح قصل الب ,ودان‌عن مصر 
وضه كلية لبريطانيا وسلت ق مطالب بريطائيا بدعوى حاية 
الاجا لب و مها لحهم وسلييت 
بتعو بض الموظفين الاجا نب 
و بماء الستشار الا الربطای 
والمستشارالقضاتى البريطاق إلى 
غيرذلك من الاساات‌الّی دود 
بمصر التبقرى ‏ كل ذلك غير 
التعويض الما لى الذى دفع ةسعد 
ژغاول بر بطانبا قبل استقا لته 





و قدرم اھہ سے مايق ل قحي اسك ر ازل راشا 
و أطبقت فك الا تجلژفی اعمقال و الشعب پلیت شه 


من بر بدون اعقا له » فاعتقلوا 

الكثير من المدريين متجاوزین فی ذاك کل الحقوق الاديسة 
و المادية .كل ذلك كان بجری با الفروض آن مصر دو له مسعقلة 
و أن الماية البريطا نيةملغاة والاحكام العرفية ملغاة و يها برلمان قائم. 
ومن السخرية الحزئة أن معظم المعتقلين كانوا من أعضاء البرلان 
الذين يتمتعون يا لحصائة البرلمانية . 
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ومكذا عاد الحتكم الرجعى على أشده وا تتسكست القضية الوطنية 
م أحدت الوزارة تغييراً وزاربا فعست | ساعیل صدق وز را 
للداخلية . والمعروف عن صدق أنه عدو الشعب وعدو الدعتراطية» 
رجل لا يؤمن لا با لقوة معند بنفسه پعتقد شخصیته من‌طينة آخری 
فوق طيئة البشر » فلا غرى إذن أن يكون الغرض من تعيينه إا 
للاستعائة به على العبث بالدسةور » فقد اتجهت النية إلى حل البرلان 
واچراء انتخا بات جديدة مزورة والاستعانة به فى قع الحركات 
الو طنية و تدعم سلطة ااسرای . 

وف ۷6 دیسم‌بر ۱٩۲6‏ صدر م‌سوم مکی صل البرلان . وإذا 
کان اوزارة حق حل البرلان فلبس‌معی‌ذلك اساءة استعال هذا الحق 
وإلا أصبح البرمان تحت رحة الحکومة و آصیحت لحکومة هی 
الشرفة على البرمان لا البرلمان هو المشرف على الحكومة » كا يحب أن 
کون وهو غير ما کان . 

واستمرآت الوزارة اعتداءما عل الدس‌تور فعدلت قانون 
الاتتخاب ثم ازدادت اصراراً فى اعتداثها فل حدد ميعاد الانتخا بات 
کا ينص الدستورهلى آنا فما بعد عند إجراء الانتخا يات استعملت 
. الضغطعل الناخبين ‏ الأآمر الذى أصبسح سسئة الأحرار الدستوديين 
ومو الحزب النی بنتمی إليه صدق باشا »بل أصبمم سئةكل, وزارة 
تؤلف الحكم بعد ذلك وسنة كل حرب بل وسئة الوقد أيضاً . 

وف وسطهله الدوامة ااسیاسبة تألف‌حزب الاصاد آو «حزب 
التش» کا کا وا بسموه ویسخرون منه وهو و لندالسرای بفضل 
الدکتور حسن شأت باشا رئیس الدیوان اللکی با شابة ف ذالم 


= 





لوقت . وكان مبدأ الحرب ااولاء للعرش و بذلك أمعئتااسراى 
نی الرجسة فبی فى انشاتما لهذا الحرب [عما قد شلعت القناع عن 
نفسها ونزلت إلى المعركة السياسية » واو احبرم الملك نفسه وظل 
بعيداً عن الثيارات السا سیه لكان فى ذلاك آفشل و آحسن و سكن 
املك آثر أن بزل إلى الشارع ليعيش ف المعركة . وقد عرف اللك 
بمد ذاك مدی پفض الشعپ له 
باصراض الاس عن سزبه 
وبا زشاءحزب‌الاشحاد آصیح علد 
الأحرابالموجودةأربع : المحرب 
الوطنى ؛ حرب الوفدء 
الأحرار الدستوريين » الاتحاد . 
وأخسيراً أجر يت الانتخابات 
1١‏ مارس 600 و بالرغم من 
الضغط المنيف الذى اتخذتهالادارة 
على الشمب فاز الوفد بالاغلبة 
خاز »۱ مقمداً با نالت بقة 





عيك اأ ز از ذبمی باشا 


الأحراب الأخرىوالمستقليه41 _ ان قاضا. تردد پین الک 
معدا ؛ فقدمت الوزارة اسقا لتها. : 
وکان اقا بالملك أن فل سقو 
راس الأغلبية الحز بية لثولى الرياسة ¢ ولكن كان رجعیا 
فتآمن مع أذنا به الرجعيين وأعادتشكيل|اوزارة بنفسرئيسها ذيو رباع 
و بعضوية خایط من‌الا حر ار الدستور پین و الاتحادیین و الستقلین » 


۳ البو والإيمان باه . 


ومن اسف آن عبدالعزیز فبمى أحد أقطابالأحرار الدستوديين 








الذين اشتركوا فى وضع الدسئور سنة ۱۹۲۳ توی وزاوة الفانبة 
5 وزادة ز بور باشا هله سنةه ۱۹۲و من الوسف‌عنه أيضا أنبصدر 
بيانا يقول فيه عن الدسدور أنه ثوب فضفاض وفى ذلك أ کر دلیل 
على ما أصاب اليلد من کسات سياسة . ذقد كان من المسول على أى 
ذعم أن يطمس أىعمل يعمله فيصدر بيانايماجم فيه نفسه إذا و جد 
فى ذلك مصلحة مادية . ومكذا أذل الحرص أعناق الرجال . 


حل البر مان فى نفس اليوم الذى |تعقد فيه 


ولا اجتمع البرلان الجد ید ( ۲ بارس ۱۹۲۵ ) حاز سعد ۱۲۳ 
صونا فی منافسته للرياسة ضد تروت الذی حاز وب صوتا فكان فى 
ذلك أكير دليل على عدم الثقة بالوذارة وعل أنه من الواجب أن 
شکل سعدالحگی 0 فاسیقال زیود باشا و كن اااك ل قبل الاستقالة 
وكلفه بالاستمرار فى الحكم مجدراً لقته به فحات الوزارةالرلان( ۷۹ 
مارس ۹ ).۰ 

وهکذا حل ملس الواب مرتین اسپب واحد ومن وزار: 
واحدة » وخاك استتار بالدستور و پا لشعب لذ ما فائدة الدستور 
إذا لم يكن موضع تقدير و ما قبمته لاشعب إذا لم يكن موضع احترام. 
وازدادت الو زارة امعانا ق احتشار ها شعب والدستور فعطات 
الدستو د بحجة آمد بل قانون الا تتخواب و بذلكل تلته سلسلة الاعتداءات 
على الدستور وعلى الشعب . فقد کان کل ذعم يستولى علىالسلطة أن 
يدوس على حق الشعب ؛ وأو أن الشعب أوقف ول اک اعتدی 
عليه لما توالت حلقات الاعنداءان و امد كيان العمى نیب لا 


YA 








وهو فی‌الساطة فلا یکترت با لشعب إلا وهو حارج الحكم وح زهو 
فی دفاعه عن الشعب خارج الحکم 1 يكن صافى النية . و[ ؟االغروض 
الخداع ى يوليه ثقته حتى يكن له أن يعود به للسلطة مرة أخرى . 

و لقد استفحل اس الرجمی وانکشت قوة سعد » أى أن 
السراى ازدادت قوة وضعف الشعب الممثل فى شخص سعد . و امد 
كان سعد السيب فى أن ينكش أمام السراى والسبب فى إضعاف 
لشمپ آمام السرای أیضا » ن مدا افحت هة المت وه 
ف الحم وا درف با افرض الذی فامت من أجله 'ورة سئة ۰14۱4 
فليا أصبح غارج اج مرة أخرى ل يتمكن من السيطرة على الشعب 
لانه کان مثابة طعام غیر طازج » و بذاك صارت السرای مصدر 
اسلطات ؛وصار الولاء اسلطان هوالطرق ایک وزالت ساطة 
٠‏ الشعب هاما .وإذا عرفنا أن السراى هى لسان حال الانجايو آدرکنا 
مدى ما وصات إليه النسكسة | اوطنية وتبسع ذلك استغلال الساطة 
وفساد الادارة الحسكومية وانتشار الرشوة و تغلعل النفوذ البريطانى » 
فنفذت الساطة البريطا نية م الاعدام ف المتهمين بق ل السردار» فضت 
باعدام سبعة ويمعجزة أنقذت رقبة عبد الفاح عنايت حيث | نتهى 
اك إلى الأشغالالشاقة الم بدة كما قضت بأحكام ختلفة ی التبمین 
الأخرين . كان ذلك الحكر ,مثا بة وضع القضية ١‏ اوطنية على الرف 
إلى ال بد لآن الحك صادر من قاض اتليزى فى رعايا مصر المفروض 
آنبا مستقلة وأن با حكومة وبر انا ” 


. دار المندوب الساى هى الكعية التى يحج لما الزعماء 


دلا غرو أن أصبحت دار المندوب الساى بعد ذلك الكعية الى 
د واه 


يج [لهاء الوزراء » فإذا ذهب المندوب الساى أو عاد مهافت على 
داره الوتماء والوزراء وقد مون له فروش الولاء س مقلم 
لورد لوید الندوب السای (1 کنتود ۱۹۲۵ ) حوث استقبله يحى 
ابراهم باشا رئيس الوزراء بالنيابة ( لآن دئيس الوزراء الأصللى 
کان بصطاف ی أوربا) وفتح الراب الس عل مصراعبه وزیات 
القاهرة إجلالا واصطف الجنود لتحيته . ولم يقدم أوراق الامتاد 
إلى الملك متشها بعهد الاحتلال » و لقد بلغ الامر بالعتمد البریطانی 
يناك أن تدخل فى الدن الاسلامی » فقد كان يقوم الستر سارت 
الستشار ااشرق بزپارات رسية ف الاعیاد والواسم الديية وشم 
دمضان إلى رجال الدين , كما كان للاتجايز ضلعق تعيينالش ييخ المر اغی 
شيخا الأزهر ثم خلعه سنة بوم تعزن آشیخ الظواهری 3 امه 
سنة مم تعيين الشيخالمر اغى مرة أخرى.و بذلك عادت الأامور إلى 
ا گت عليه فی عدا ما رة أو فى آشدعپود الاضطباد الدينى. 


لتسآلف بین ال زاب ٠‏ 

واتیر ات الوز ارة اعنداءابا على ام اش اون 
اعيات وافيثاتالسياسية (۲۷ أ کنو ر۱۹۲) فاحتجت الأحزاب 
السياسبية مم لفت وكو نت جمة ضد الحكومة » على أن الم هو 
أعلان عبد العزيز فبمى خطأه فى مباجة الدسئور . وإذا كانت 
الاحزاب قد تآلفت دإذا كان عبد العزيز فهمى قد أعلن خطأه فل 
كن ذلك الثآاف عن ايعان » كما ل :كن توبة عبد العزيز فهمئ عن 
صدق . فقد رأی الا حرار لدستوریون الذین طالا اختلفوا مع 
سعدآن من الصاحة الحززبية ال لف لصرع الوزارة الراهنة مم اقلسام 


3 
ساب 


اغنام ا تردد عيك العزيز فبعى من | ما نه ا ر تم کش هھ 
ىا له لمدعأة إلى عب 6 فان رجا هذا مركزه 2 زعامة ااوطن کان 
خليقا به ألا يقاب كما تتقلب الحرباء ثلاث مرات فى فثرة وجيزة . 
كل ذأك يعطينا صورة عن اجو الجزن الذي كان عاش فيه ساسة 
ذلك الو فت وصدورة من التلاعب dla‏ ألو طن الايا ف سيول 
ااصلحة الشخضصية و معطا صورة : 
عن‌الانحراف النی وصل | له‌ارجال که 
الذينكان بأ يديهم مصير البلدو الوطن aT‏ 
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دق ۱٩‏ فداید ۱۹۲۰ اجتمع 
.أل تمر | اوعلیی ف سول يق مزل عل 
مود باشا ودعا أيه أعضاء اران 
الا بين بر یاأسة aw‏ زغلول باشا 


وطالبوا باچستراء الانتضا بات . ۳ ال ۱ یو 
۱ 2 يلت ل لوو 


1 دمن سعد بالذين اجتمع ۳ آنفسپم ۴ كيم الاسلام 
و يمن بالإتلاف فد ات لمعم اشر كون فى اختياد شيخ 
مرات من قبل وهو إذا جاز وآمن الازمر ورچال الدن . 
بلاژتمر هذه الرة فلانه الوسبلة 
اوح مرمع الكو مة . ولذا طالب بالانتا بات فلانما | لوسبلة 
الى تأ به إلى الحكم »دأو اعتقد أن هذا المؤثمر كان له غرض 


أن غير صرغ الحكومة وبجيئه إلى الحم لا لجا إليه ولا اجتمع يه . 


فالا جز أبالمصر رک لك تنا لفمع بعضها 533 عر صمت للخطر ۷ کل 
تعرض الوطن الخطر و ختاف مع بعضيا إذا وجدت سبيلا فى ذلك 





إل الحم والظرور . فائفقوا فی تحديد عدد الدوائر لكل سرب » 
كأن المسألة ال وطثبة ش رکة مساهمة تقسم آر پاحپا بین الساهمین . 

اشا ات اج ومة أقرارات اؤ تمر وأ جر تالاتا بات 
(۲۲ ما41( ثم اما ت بعك ظوور النخيجة لان سز لب الاأتداد 
الذى كان يدها ل يثلغير خم سأصوات من #وع الاصوات الال 
الوزارة بعد أن ألفها من او فد بین وال حرار الدستوريين و بعش 
المستقلين و تولى سعد رياسة اابرلمان » على أن هذه الوزارة سرعان 


ما اسثةا لت وخلفها ثروت باشا (("؟ أوثشبر 1١999‏ ), 
شخصية عدلى وشخصية روت 


القن اختلف الناس فى شخصيتى عدلى وثروت » والواقع أمهما 
لعيا دوراً سياسيا هاما فى القضية ااوطنية . فقد كانا مستقلين 
و اس تما پنجیامن هر ريم ند ومن جرج (اسرآی و بمتقدالیعض 
آن لا مواقف مشرفة کاستقالة عدلی الاخيرة الی‌قدمپا عندما آحس 
خلال قاش رای بأنه موضع مؤاخذة » وبذاك ظبى آمام الشعب 
بصورة غیر التکا لب عل لحم إلا أن البعض يرى أنه ما کان‌فی 

مقدوره أن بشعل غير ذلك , هم 5 شور زین سجز لب سه سی ر امل عليه 
فی ثره وفره ول يكن اة عل أ اورات العحزبية وما نیع 
ذلك من خصومة عنیفة » فلا عندما هاجر سعد عدل سنة ۱۹۲۱ 
انهم بأنه خائن و أنه صنيعة الاأجلين . ومع أن سعد احتضنه فما بعد 


إلا أن اهجوم الذى قام به حينداك قد خدش عدلى إلى الايد . كما 


= ۲ب 





أن عدل أوثروت ل يكن أحدهما خطيا أومتحدثا »كما أنه كانت 
تنقصهما العصبية التى كانت لمحمد مود باشا » کما کان بتقصیما 
الجبروت الذى امتاز بهصدق باشا أو المكر الذی اشتهر به عل‌ماهر. 
ولذاك کانا بقبلان الحک ویتکا نه مدوء » و [ذا کان آم‌ما مسالا 
فساأله تن وراءها آشد آنواع المنف » فلو کانیهما قوة لظظیر 
بص وز ۃغیں الى ظہر ہا غل امس جح 
السياسى والدليل على ذاك مو قف 
عدلى فى وزارته الآ ولى التى أافها 
سنة 1491 لماوضة الا نايز دون 
اشراك سعك معة ) واصراره عل 
أنرتولى رياسة وفد المفاوضة بينما 
“لا ملك الاغلبية الشعبية التى كان 
تلكا سعد . وكذلك موقف 
ثروت ف الحكومةااتىأ لفياسئة رب 
حيث لجأت إلى البطش با لشعب با 


منطوق العرف اأسياسى أنه لا كن 





الغفران للزعم الذى تلوث مرة » فبوب سواء عدلى أو روت 
ان أقلع عن التاوث فما بعد فليس عن عفة وإنما عن خذوع وضعف. 
و أقد كان عدلى فی حکه الاخیرو من بمده‌ثروت مثا بةالسمسار 
الذى يتذاول عمولة » فقد قبل أن يكون وسيطا بين الوفد والاحر ار 
الدستوريين وعمولته فى ذلك رياسة الوزارة » كا قبل أن عارب 
وزارة زيور الراحلة ف سبيل أن ينال شيا من الغ وقد نال رياسة 
الوذادة ثم رياسة الشيوخ » أما ثروت فقد نال رياسة الوزارة ,. 


۳۳۳ 








وق‌توفر ۱۹۲۷ سافر املك فؤاد فى رحلة إلى أوريا واتجاترا 
وکان رافضا أن لمحب مخ ددا من أمضاء الوزارة لان فواداً 
کان مستأثراً بارأی » وکان کارها الوزارة والرلان وکارها 
للشعب و لکنه ازاء ضغط الرلان اصطحب معه ثروت باشا وهو 
فى امنا نه للرأى العام شاه شأن کل ا جمد على عسدة فاذا شا 
القوة انحنت لما » وسبرى ظرور تلك الصفة بشكل واضح فى حك“ 
فاروق وهو العناد النی شلوی عن جہن ۴| سيجىء بعد . 
وعندما وصل الاك فواد ی لندن قابله مك ریطانبا علی احطة 
وتبادل اللکان خطینان » فقد ‏ كد ملك ريطا نا عطفه عل مصر 
و کد مك مصر ختوفه لريطائيا. وق هائين الخطيتين المتياد لدين 
۳ كيد القاطع بقيام الاستعار . 
وقد انز روت فرصة وجوده ق‌لندن فدغل ی مفاوضات 
مع السير أوسّن تشمبران وزير الخارجية البريطانية أسفرت عن 
مشروع معاهدة وکان غرض روت من هذه القارضات ت آن بوطد: 
سلطانه فبأرضاء الاتجايز معاهدة ما يطمئنه على مستقيله السياسى » ` 
ولکن مشروع العاهدة سقط وستط اروت معه . 


و اة تا سکلت 


وف م7 أغسطس ۱۱۲۷ توف سعد فاجتمع مجاس الوزراء على 
الفور وقررتخليدة كراه باقامة تمثال له فى القاهرة وآخر فى الاسك ندر بة 
وشراء بيت الآمة وشراء البيت الذى واد فيه وتشييد ضري له 
وانشاء مستشى تحمل اسمه وقد تحقق كل ذلك إلا إأشاء المستشم 


ع[ 





بشه . 


أى أن الذى نفذ هو الأشياء التى لا فائدة منها للشعب كبناء القاثيل 
كأثنافى عصر الوثنية آما بناء مسنشفی وهو الثىء الوحد المفيد 1 
فل ينم .و كانت وفاة سعد خسارة ِْ 
وطنية » فقد كان للرجل مواقف 
بأسلة حيث تعرض للثشر يدوالنى. 
وکن الذى لا شك فيه آن قوته 
جات من طول مره ؛ نهد ولد 
سنة ۱۸۵ د توق سنة ۱۹۲۷ ی 
أنه عاش ١ب‏ عاما ما أعطاه فرصة 
طو بلةللعمل » کا جاءت قو ته أ ضا 
من تعلايمه الآز هری فقد ان من ۲۰ 


حفظ القر أن ومن دراسة البلاغه 





ومتن اللغة ؛ فکا نت خطبه‌ی أحاديثه 


وعياد انه أخاذة وکان يصيمغكلامه عبد الجا لق ررت 
صياغة عر بية فصييحة » فکان بأخذ ۱ 
يلب اناهير ببلييخ آسلو به , کا آن‌قوة حنجر ته وطول ثامته وشکله 
المعبر أعطاه شخصية أمام السامعين ؛ کما مكنته تنقلاته العديدة 
بين الوظائف من دراسة روح اجماعات ونفسية اماهير ومكاته 
من دراسة الشعب والمؤثرات التى يمكن أن يكون لما رد فعل عليه. 
قد کان شيخ سعد سنمیز را با لقسم الادی للوقائع المصرية 
کما کان محامیا ومستشارا سلة. 1 ثم عضواً فى اجمعية النشر بعية 
سنة ۱۸۲۲ شم وکیلا ها , وعندما وضءت الحرب العالية الأول 
آوزارها تقدم مع زميليه عبد العزیز فپمی وعل شمراوى إل السير 
= ۳۵ 








ونحت المعتمد البريطاق ( ۱۳ توفير م1941) مطالبين بالاستقلال . 
ثم ألف الوفد المصرى » ولما لجأت السلطة البريطانية إلى البعش 
و ا فى إخماد الثورة اعتقات سعد من من و ونفته إلى 
مالطة» فلا آفرج عنه (و آبریل ۱۹۲۰) سافرمع أعضاء الوفد إلى 
باريس لعرض القضية المصرية على الحلفاء الذين كانوا مجتمعين 

تقر بر مصيز ألمانيا الموزومة فى الحرب العالمية الأول . 

فليا حضرت لجئة ماثر البريطانية إلى مصى لحاولة لوصول إلى 
تسوبة قاطعها الشعب وكان فى هذه المقاطعة تأكيد بعصدم المساومة 
فى الاسثقلا . فليا عادت لجنة ماثر إلى لندن استدعى لورد ملار سعد 
زغلوللفاوضته وکان فی باریس فسافر ال لندن وراح یفاوض 
الانجلير ٠‏ وهو ببذه الفاوضات قد أفسد القضة حیت لربرکزها علی 
الجلاء » کما رکزها الزعساء الرطنمون الذین سبقوه مثل عراد 
و مصطاف كافل ومد فرید ؛ بل چعاما موطع مساومة » فكأنه 
بالساومة ة أعطى الايجليز دوا لا حق لدم فيه . فقد كان ذلك بمثابة 
اعتراف ضمنی‌حقيم فی احتلال مصر ‏ فقد قبل وجودقوات أجنبية 
فی مصر وأغفل حق السودان ولا التبت الفاوضات با لفشل انتهت 
| قيمة مد آمام الامجلیز ء فقدکا وا پتپیبوه عم خبروه فاستضعفوه . 

ولقد أضر سعد بتصر ناهذا ابو أضرر بالقضية المصرية » إذ 
ثبت أقدام الانجايز وأجل حل القضية سنينا » فبعد أن كان مقرراً 
جلاء الاتجايز عقب الحرب العبالمية الأولى مياشرة آی سنة روا 
تأض بعد ذلك وم عاما فلم الجلاء الكامل إلا سئة ى و بالقوة 
السلحة حيث طردت بريطانيا هى وحليفتاها اللنان استعا نش بهما 


۹ 


نوشن 5 آعملی 
ر ص یز بط نین بلتاست 
أقدامهم فالنطقة وم للآن 
ماواعن اطنوب العرف 
كماما وا لت ر بطم ببعض 
الدول العربية مدا لفات . 
كما كدر أ مسن اق 


اسرا ٣ل‏ غيرالفساد الاد 





والمادي الذى لشروه فى 


سعد باشا زغلول 
أو الزعم الذى مى 
بذی الرياسستين 


البلاد » وتفتيت الجبة 
الوطئية وتطاولالمضر بين 
على بعض بت نصت سعد 
عدلى بالخيانة ومجومه على المنفصلين و انها لفين لرأيه » بيا الامر م 
سدق ذلك کاف حيث كأ نت اليلاد ف عد مس الماجة إل الاجاد 
والتضانن » كما مكانوا من أفساد الذ:.م وتدمين الاخلاق . كل 
ذلك طبعا مرده الاحتّلال أو معنى أصم قبول سعد والزعماء فما بعد 
مساومة بريطا أما . 

و [ذاجاز حدید میعادالاحراف پثورة سنة ۱۹۱۹ المج الذى 
أصبحت المسأله تتعاق بأزمة الک فى مصر فهو اليوم الذى قبل فيه 
سعد مفأوضة لورد مائر سئة ٠‏ »> شم ازداد بعد ذلك الا#راف 


انساعا حتى بلغ أشده يوم سقوط فاروق عن المرشء 
وفى.أواخرحياة سعد راح يتقرب إلى السراى والانجليز أنه 


د 

















ق ذلك 4 شأن خليفته 5 عندما داح تمسح ف اقات | سرأى 
والانجايز عاق أخريات سد اه ب و لعل السبب فى ذلك أن كلدهما 
قد تعب ومل من اشوط الطویل فآثر آن يقضى حقبة حرا ته الا خيرة 
فی هدوء بين أمرة اله سکم وجلال المنصب بعيداً عن ااشا کل و آشموم 
والازمات . الامر ا بو سل علمهما وقد سا آن فو مما چاءت 
من الشعب ومن الصمود أمام طغباً ن السرای و الانجلیز » فادا فقدا 
مقدرة الصمود فقدا الشعبية وفقدا العامة . رلا شك ألما بهذا 
السلوك قد علبا ااشمبا نو وضی با مثلا اازعماء الاخر ین و خاصة 
الزعماء. غير الشعبيين . كما يؤخذ على سعد حکه الطلق واعنداژه 
- على الدسةور الآمر الذى بيج ممبجه كل الزعماء الأخرين و بفظاظة 
وقسوة . وإذا تن أعطيئا بعض العذر احكومات الأأقاية وهی ى 
البلاد حکا دک توریا لانبا تفتقد القوة الشعبية ولأامم! يجحود أيت 
إلا أن تظور فى مظبر الطغيان السافر . ف ١‏ العذر النى يمكن انا 
أن نعطيه سعد ومن بعده النحاس فى حكميما الذى اعتمد فى كدير 
من النقاط على البطش » وها القا دان اللذان بزسان آنهما شعییان 
پمتمدان عل ما آو لته طما الامة من قبادة شمه 

وإذا كناقد أعطينا سعدا مريداً من الصفحات فلاا نه کان زعا 
أولته مصر ثتتها ومن ثم ظهرت أخطاؤه فى البؤرة تحت العدسة فى 
صور قمکبرة ٠‏ دمع كل لا ملك إلا أن تقول زرحم الله سعدا . 


فثل مشر وع هندر سون - ثروت 


3 ساسم © ۰ ۰ 1 ۰ ۰ 
عود [ل فصة روت والفاوضات انجد آن مشروع هندرسون 
“ ليا A‏ ۰ 
ول قبولا ب من شمه الوزراء ژملاء روات ولا من مجلس الاب 





ب أر فض وأعقب ذلك سةوط الوزارة (۽ مارس م؟ ) حيثيأت 
تقليدأ أن تسقط كل وزارة لا تنجح فى المفاوضات » وبات تقليداً 
أيضا أن تقبع بريطانيا سياسة القوة مع مصر جزاء لها عما أبدته من 
سك ضد بريطانيا . ومن ثم عادت تريطائيا إلى سياسة العف 
والضعظ فأرملت إلى مصر مذكرة ( ۽ مارس ۲۸ ) زعمت فما أن 
ا اغات فط بوذت الد ات اتال روت راف 
النحاس بصفته زعم الاغلبية الوزادق( ۱۷ مادس ) وف ۲ أبريل 
طلبت حب قانون الاجتاءات الذي كان مقرراً عرضه على البرلمان 
وقد انت تلك الأزما مات نوع الجانب الممرى . 

وبعد ذلك راح الاثتلاف يتعثر ؛ ففى ۱۷ بونیو اسمقال مد 
مود با شاو زرالا ا 8 رس دز ب الأحرار الدسةورييث بالنيابة 
الذى أصبح فيما بعد توليه |أوزارة رثيها ادرب . 

3 ثم أعقبه جملة استقالات .من بقية |أوزراء الدسةوريين وى 
الوقت نفسه أثيرت مسألة قضية سيف الدين ( وهى القضية التى قبل 
انحاس باشا أن يترافع فما قبل أن یتول | اوزارء لرفع اطجر عن 
الأمير أحد سيب الدين الذنى كانقد أطلق الرصاصعل الملك أحمد 
۳ ( فرأت ا ت السراى فى ذلك وغيره 0 التخلص من الو و فد تأقال 
املك النحاس باشا ( ۲۵ بو بو۲۸) حجة آن الاتلاف الی قامت 


عليه |أوزارة قد اسب پصدع . 
اليسد الديدية 
كانت هذه أو ل مرة استخدم الملك فا حقه فى إقالة وزارة 
A> ٠‏ 





يشمثع رئيسبا بثقة البرلان فى عبد الدسةور والاستقلال ٠‏ ومع ذلك 
قفيه أساءة لاستعال الساطة واعراض عن الدسئور و اهدار فرق 
الشعب وتغليب الحسكم المطاق والقضاء على النظام الديموةراطى 
د ئذير با لطفيان وإذا كان الملك قد أقال وزارة تتمتع بثقة البر لمان 
فلا'ن نزواتهفى التغيير وشوو انه التدميرية قد استيدت به ,وإذاكان 
حزب الأحرار ل يماك أكثر من ٠١‏ صوتا من جوع الأصوات 
ابا لم عددها )۲ صوتا وآن هذه الثلاثين مقعداً كانت ثنيجة 
الا زد لحر فى اشخابات ؛؟ إلا على ستة مقاعد و بالرغم من 
ذاك توی السلطة فلاان اللك کان مجرما » فقد داس على أغلبية 
الشعب فى سبيل الآقلية . وی تآمر الستوریین مع الملك عود بهم 
إلى الحكم الرجعى الذى دأبوا عليه . فقد كان اعتداءم الأول 
سنة 84 وكان تظاهرم بالتوبة سئة هم عن غير نية » وإذا كان 
النحاس باشا قد ظور فى الصورة فى ثوب القديس الذى اعتدى عليه 
فلاثن وزار ته ل اد طو بلا حیث عاشت ۸۲ بوما أى من ۱۷ 
مارس إلى ۵ و و وکات كلها أزمات ¢ فلم يلسع الوفت آمام 
النحاس للتمتع بأمة الجاه كا لم يكن قد تزوج بعد وانسعت أعمال 
أصهاره ٠‏ أما الرجل نفسه فقد كان مموراً خلافته لسسعد حيث نزل 
علبه وحی الزعامه بعة ما وضعه تحت الاضواء مرة واحدة فا كاد 
بجمع نفسه حتی فوجیء بالاقالة . ۱ 
دفى نفس اليوم الذى أتيل فيه النحاس باشا كلف الملك عمد 
محمود باشا تشكيل الوزادة ر ۲ یونبو م؟ ) فأجل البر لمان شهرآ 
شأنه فى ذلك شأن وذادة ذيود باشا الرجعية التى سبقته , ثم حل 
البر لمان وعطل الدستو دثلاث سنوات قابلة للتجدید ( ۱۹ بر ایو۲۸) 


f~ 


وأخذت! اوزارة عليعاتقها السلطة الثشر بعية, 
وفى الوقت نفسه أدلى 00 وزير 
الخار جبة البر بطاف فی لمان الا تجلین ی 
صر رح أيد فيه a‏ 





مد محمود باشا ما پقکد آن‌تعطیل الدستور محمد محمود باشا 
والبرلمان إنما بأم السلطة الب بط نیت ون او الیسد الحدیدية 
الحسكومة المصرية لم تکن إلا الأصيع الذى 
نفذ رغیات الا نجلیز . ولما حاول نواب اللآمة الاجتماع بقاعة البرلمان 
معّبر بن مسوم حل البرلمان بأطلا تصدت هم او الساحة‌فاجت‌عو | 
فى دار مراد الشريعى بك ( ۲۸ يوليو م؟ ) واستتكرو! تصرفات 
الوزارة کا اجتمعوا مرة خری فى جريدة البلاغ (۲۷ وفبر۲۸). 

وأحالت الوزادة النحاس باشا ٍل مجلس‌تادیب احامین محجة 
الاخلال بثشرف المبنة فى قضية الأمسير أحمد سيف | لدين وذلك 
للانتقام کا عقدت اتفاقية مياه النيل وفيه وطدت أقدام الانجيز فى 
السودان 6 کا قامت بجع الاچرا ءأت الاستيلاك المح مكل ردم 
۳ ك ھی بلسی ۳ أن فى بالاصلاح فکان المصر ون إسخرون 
من مد شمود و لسمونه وزیر البرك . 

وفى مايو من ذلك العام سافر الملك ذؤاد إلى أوروبا وبريطا 5 
فى رحلته الثانية و اصطحب معه حمد محمود انز فرصة وجودهفى 
لندن وذادض الا نجلیز ۳ روع معاهدة أطلق علا معاهدة 
مد مود ب هندرسون . 


اماز محمد مود بالاستقراطيةو التعالى فقدو لدمن أسرة عر يقة 
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متاك آ لاف الا فدزة و ی ساحل سم بأسبوط 2 6 0 سرایاه 
بشارع الفلکی با لقاهرة بالامة و » وتعل فى أ كسفورد 
و اذلاك کان ری نفسه فى مر تبة ة أعلى من أقرانه فكان 0 
fw‏ فى سبيل الظبور . و لقد برزت هذه الميزة فى جبة 5 المفاوضة 
الاو لى دفى تأليف الوفد المفاوض فى لندن سنة ۲١‏ بر اسة عدلى 
واتشق على سح > وبمكن ١‏ عا له من چاه و عة من | ادشول ف 
البر لمان . ومن الطر یف عنه فی سبه للظرور » أله لما سأله أحد 
الصحفسین قیمل سفر الماك فم ۲ 0 سسا فر مع الماك على تفن 
الباخرة أجاب : بأن الملك هو الذى سيساة فر معه . و اد قبل عنه 
أيضا فى معرض التفاضر أنه كان يردد دائماً إن الانجليز عرضوا 
العرش على والده محمود باشا سلمان ويتباهى بالقمول : ١‏ آنا أبن 
من عرض عليه العرش فأ » . وأقد قبل عن .الملك نؤاد أله ذكر 
مرة وهو يضسيق ذرها اموك معحمو ددثار النساس ولا جيه محمد 
محفود » . لقد كدان الرجل مر يضا بعقدة العظمة ‏ العقدة التى جعلته 
٠‏ . یکرد القول دائما « أنا وحصدى  »‏ العقدة التى جعلئه دا مأ مثوعك 
الزاج سريع الاءتكاف دون أن يكون له جلد على العمل يتأ تق فى 
مظپره و امامنه ٠‏ ويعظر إلى الشعب دائما وهو واقف فوى هضية 
8 لبه وواضعا فوق عيليه منظاراً مقر ١‏ 
والحق أن محمد محمود عوقفه السياسى فى إلغائه الدسدور قد 
أضر بالقضية أسوأ ضرر حيث عاد مص إلى أقيى آنواع ار جعية 
ومن مياهاته أنه كان علك اليد الخديدية الى تمكنه من أن پبعلش 
۳ لبلاد: ٠‏ قمعقب الاحز ار واعتقل الصحافة وطارد ار رات وال 
كل وسائل التنكيل با لشعب من الاضطهاد:والاعنداء پا لسجن 
مس 


وبالضرب وبالتعذيب ؛ وقد وجد سئده فى ذلك اللورد لويد 
ادوب السا ار بط فى الذى كان بشجعه و ريده . ومن المؤسف 
أن اك وطر اق نت بدا راعدة فا ور هد ار ایق تفر قت 
شيعا و سيت القضسسبة الوطنية وراحت اضيع وتنا فى الحرازات 
الداخلية و بذاك مکشت الا نجایز من تصرح ۲۸ فبرار ومن‌الصراع 
الحزبى دمن الفجوات التى كانت فى الدستور , كا مسكيئت اليراى 


التى كنا نی ثمالة الا تداز من ندم هک ۳ و ار . 
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حول موود باشا ت كان ظلا للبندو پ السای ‏ فلا 

رحل الاصل من عل السرح اختفی الظل ماما 
ولا شك أن شخصية محمك محمو دكانت او ذجا لار جل 
الاتباذى الذى كان پنباهی بجامه و يتعاون مع خصومه ليصل إلى 
الحنكم » وهو إذا وصل إلى الحسكم أصبح رجعيا من الاراز الأول 


نب 








وداح وکل فو مه أشد کل 
و آن الدستو رک ان مطيمًا تطير قا سلما »واوأن ON‏ ان مۇم 
بواجبه فان محمد ود ماکان لعل إلى هر ا ة رياسة ااوزراء ۰ 


لا يشول و ارت إلا کت قي البرشان 


على أن الجوسرعان ما تغيروالاؤرد جورج اويد المندوب الساى 
۱ أأبر بط ثی الذنی کان زٍسائك محمد محمود باشا قد ثقّل من القاهرة 
٠‏ ويدا المظير البريطاتى كله راغا فى التغيير » فن شأن الانجلیز أن 
يستهلكوا كل رئيس وزادرة حتى إذا بلى ألتوا به , وهکذا کان شام 
مع محمد محمود باشا فوا به م زهدوا فيه ثم ستحطو | عليه ۱ 
وف الوقت نفسه قامت الضجةحول مشروع المماهدة وقد عسك 
الوفد برثئاسة النحاس بعدم ابداء الرأى إلا تحت قبة البرلمان » معنى 
ذلك سقوطوزارة محمد محمودباشا وقد سقطث فعلا لان الا یز 
رأوا فما ما ھی بمثابة طعام ناسد فعفوه وألتوا به , 
وأاف الوزارة عدلى یکن (۳ [ کتو بر۷۹) وهی وزارةمحايدة 
٠‏ الغرص منها إجراء الانتخابات . وقد کان عدلل مستقلا مند استقال 
من رپاسة حزب الاحرار الدستورین سنة ۲4 » ولا آجربت 
الانتغا پات آضرب الا حرار الدستورین من الاشتراك فما وحاز 
الوفد ۲۱۲ مقعداً من ۲۳۵ و ارب الوط ۵ وسزب الاتعاد ۳ 
. والمستقلون ه١»‏ فأسئد الملك رياسة الحسكومة إلى النحاس پاشا 
( آول نار ۲۰) . ۰ 
وقد بدأت الوزارة عملبا بفصل پعض الدبرن و پذاك کان آول 


mf 


القصيدة كفرا . ثم شكل ١‏ اوفد الرسمى المصرى المفاوض للسفر إلى 
اندن برياسة النحاس » وافتتئحت المفاوضات فى ۳۱ مارسم قطسی 
فم مابو و لقد حاول‌النیاس پاشا انقاذ الفاوضات أو اطالاعمرها 
بأن أرسل الأستاذ محمد صلاح الدين سكرتير وفد المفاوضة فى 
ذلاك امین لاسكشادة القاهرة على طاثرة » و امد تاه صسلاح الدين ۴ 
الطريق حتى مى بالرسول التاه » و بالرغم من ذلك فشلت الفاوضاس 
"م قطعت . وطبعا كان معنی قطع الفاوضات سقوط | لوزارة ولا 
يعض على تشکیلما ستة آشپر , ول پشفع للنحاس باشا قوله «خسرنا 
الماهدة و لکنا کسینا صداقة الا لین . 

و امد ۳ النحاس راشا على عدم ابداء ۴ يه فى مشروع معا هدة 
محمد محمود - هندرسون [لا #ت قبة البرلان » لانه کان پمرف 
مقدما آن ابلان هو طريقه الحكم » و بذلك عاق رأیه عل ترط 
البرلمان حت يضمن الحكم . فلا فاوض وفشل راح پستجدی‌الاللیز 
حتى ييقوهفى الحكم » ولكن سياسة بريطانيا كانت تهدف إلى 
نحطم الزعماء والقضاء علمهم أدبيا حتى يصبحوا ممت رحتها . 


7 السباع سم 
وفرح الأحرار الدستوريون لوقف المثأزم فم كجاعة رجمية 
ler,‏ م الديموقر أطى » فرفهوا إلى املك هريضة طالبو! فما 
باقالةا لوزارة وما زاد فى حدة الازمةاللاف حول إصرار ااوزارة 
على تقدیم مشروع محا کمة الوزراء إلى البرللان » وال_لاف على 
تعيينات الشيوخ ؛ فانفقت ميسسول السراى مع الانجليز ما أدى 
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بالتحاس باشا إلى تقدم استقالته للبلك , . 

وفی البوم النی‌قیل فیه الماك استقا لة النحاس باشا (۲۰ یو نیو 
سنة ۳۰ ) آسند الوزارة ژٍل ا“ماعيل صدق عهو الدستور الا لد 
والمستيثر الآول قوق الشعب . 

وإذاكان كا رأيئا أن مصي د كل ر ئيس وزارة لايتف قمع الانجايز 
هو السقوط بت - فلم هذا التماشی الاتیعاری النی کان باسایق [ لبه 
الزعاء الدتمول فى المفاوضة ؟1 . . . أما كان الأول بكل رئوس 
وذادة أن يقنع بال كم؟!... و يقدم على المفاوضات حى 
لا يؤدى به الطر بق إلى السقوط ؟1 . 

كانت المفاوضات بالنسية للزعماء الغرض مثها الاستهلاك الحللى 
فبی آشبه بلعبة النار اجاب ال نظار فالفراشة نفرم بأن نموم حول 
الثار ولكنها لا تلبث أن ترق نفسها بالوقوع فيها كا أن الامل ۸ 
اف من قاب کل زعم ق آن بوأق ف [مضاء معاهدة مع الا این 
حتی يضمن بقاژه فى اك م إل الاد کا سار فا بعد , 

أن الاجاز يسوا فضل الحا س بأشا نی توفیعه معاهدة سنة 
199 - أردما له هذا الجميل بعد ذلك بست سنین عندما أتوا به 
إل الحسكم على ظبى الد با بات البريطانية فى ؛ فبراير نة ٠۹4‏ . 

نعود إلى قصة صدق : فقد بات واضدا مئذ اللحذلة الأولى أن 
نبة السراى فى الحسكم المطلق ب وهى أمنيةطالما نحققت فى كثير من . 
الأحايين - حرث سیق ها أن عطلتع الدستور ٤‏ عرد و زاره ذيود 

ثم أوقفته فى عد لد ود و لاس مام السرای و الا یز والرجعيين 
اين و آذناب الاستماز فرصة للاعنداء ء عل سحقوق الشعب 
بل 
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أبن من هذه الفرصة ت ومن ثم اف ااسکرة دجل آمن أن ا 
الامة ۳ لبعاش والعنفوان ليحكمالبلاد یک د “نا تور با لاهوادة فيه ۰ 


و لقد ادعى صدق أو أبو السباع كا كانوا يلقبوته ‏ الحيدة بين 
لاد اب و لکنه بکن صادق الومد وهي حيدة أشبه سحيدة 
الا لین الى 71 و ما عقب 
كل انقلاب ۔ فر عان 
م خلع عن نفسة ألنقَاب 
ونزل إلى الشارع وألئف 
حز با أسماه رحرب الشعب» 
لسكى يظون على المسرح مع 
أء وان فى ش.كل وزارة 
أ افيه شل مز بین مو تلفين 
حدزب أأشعب اجس دد 
الذى خلقه وحزب الاتماد 


القديم الذى انم إليه , 





و أعل محمك موو د قد 


اعاعیل صادق اشا 


اسشاء من هذا ال وضع 
لا زه كان برى نفسه الوريث الشرعى لوزارة التتحاس , فلا يلاء 
الاك فژاد - معا نا نی العیت بو لاء الوصو ليين ب وا عتار صدتی باشا 
لار پاسة »کیان دا میا ۴ انضیام مکو مشود و جز ره إل الو اب 
فا رھت اب ناو آنه 1 أعنى أن امین اللدودین فد ات ù‏ لیما 


فض مشثرك وی ظاعرة لاست غر به عل الوفد الصری . 
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طم م -لاسل اس لو اب 


بدأت صفحة الوزارة الجديدة بأ جيل انعقاد الرلان شرآ » 
ولا أراد الثواب الاعثر اض على ذلك وحاو اوا الاجتاع اعترضت 
سبيلهم القوة المساحة فاغاقت ١‏ اوزارة الببلمان وربطت بابه الخارجى 
با اسلاسل » عل آن اللواب مسکنوا من احضور نی الوعد . وس 
ويصا واصف رئيس مجاس النواب بتحطيم السلاسسسل فحطموها 
واجتمع أعضاء البرللان واحتجوا على الوزارة لعيئها بالسور كما 
احج أيضا عدل يكن رئاس الشيوخ على أغلاق الحسكومة أبواب 
البرلان » كما اجتمح موق مررمن الشیوخوالنواب (۲۹یونیی) با لنادی 
اأسعدى وقرر الدفاع عن الدستور وعدم التماون ممع الوزارة ۱ 
واعلان القسم العظيم . 

و أثيت الشعب وجوده عقاومة صدق باشا الذى تولى الحنكم 
رغم ارادته ؛ و لکن صدق قرر أن يتمكن من الشعب بقوة الجيش 
وااو لوس و بذلك تعددت الحوادث الدموية . وما زاد الثاراشتعالا ` 
أن النحاس باشا راح بطوف بالاتاليم عض عل كراهية المسكومة 
فزاد الزقازيق ثم بلبيس ومناك قتل ثلائة أشخاص ف الحركات 
. الدموية م زار المنصورة فاعترضته دالقوةالمساحة»وقتل ۽ منالاهاس 
وثلاثة من الجيش والبوليس وجرح سينوت حنا أحد كيار الوقد 
من ضم بة سو نکی تلقاها ق‌ذراعه مفتدیا الیعا س‌باشا کماجرحه) ۱ 

وإ لاسأل هل كان النحاس: باشا .يدف بذلك إلى الثورة:ضد 
الملك وخلعه لآن الملك داس على كلل الاعتبارات القانونية ؟ أم انه 


سکس 








كان مفيظا لان اللاك طرده ولان لان حال الك كان يقول : 


«مو توا بفيظم a‏ 1 الواقع إن الو زد کان بارعا ف المذاوراتالسياسية 


فإن التصريحات الى أدلى ببا فی آغریات حکمه عقب فشل الفاوضات 
أساءثت إل سوه کحزب تمشح مه الشعب أى أن ارعاءه على 
اللأعتاب البريطانية قد أثار السخط العام ب يضاف إلىذلك أنالفساد 
النی پذره فی احکمن رفت الوظفین ومحادپترم فى آرز اقپم ومع ملة 
خصومه السیاسین محقد وغل بل بسوة أ كش من القسوة التىيعامل 
ببا خصومه آنصار الوفد قد خلق الامته‌اض ف‌نفوس الناس -فلیس 
2 لت نی آن الوفد هو الذی اختلتی بدعة احالة الموظفين إلىالمعاش 
بينياكان يحب أنيكون التسامح منجانب الوفد_لأن الوفدمفروض 
أنه بمثل الأغلبية الشعبية فمو مثابة الام الرءوم . و لکن‌الوفدکان 
قاسا إلى أبعد حدود القسوة - وقسوة الوفد غير ظاهرة لانه كان 
ملك الاغلبية وفرائسه دا ما من الآفلية التى تمارضه والتى إذا رفت 
صوتبا ضاع الصوت وسط تبلیل نصاره کا آن اسوبية ای بتدعبا 
الوفد ورفع الموظفين إلى درجات دون أن رکون لهم وجه حقاللوم 
الا آمم يصفةون لارئيس الجليل ‏ يضاف إلى ذلك أعمال الذواب 
الخاصة حبب کانوا لاینورعون فی طرق کل ال بواب ف‌سییل تضاء 
حو امم وحوائج ازصارم .كل هذا وغيره قد أودى بسمعة الوفد 
فكان لا بد له أن يعمل عملا يسترد بهكيا نه و لیس مة شیء اسل من 
الطواف باليلاد واستثارة ااهين البريكة ييجة أن الوطن ی حطر . 


ووفعت اضر | بات 2 الاسكندرية شل‌عشرون و جرح ۵۰۰ 


6 حل ت اضطرا بات ف بول معي فقتل واحجد وجرح کثیرون 6 
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وقامت المظاهرات ف القاهرة يوم 99 يوليو وهو اليرم الذى 
حدده الشیوخ والنواب لاجناع الببلان بعد انتهاء فثرة التأجيل فقتل 
> ور 2 آر بعبن ۰ 


اندو به الاي تحمل كلمن لحاس و صدق ملستو اب 


واؤاء قله الا حداف اوق دان المندوب اسای (ل کل ھن 
النحاس وصدق تيليغأ بریطانبا باعتیارهما مسئو لین عن الاخطارالی 


ملد الإجانب 5 أر سات بار یتین حر بین إل الاس ڪر رة 


( آاتبویش ) وهددت بالتدخل إذا ل تهداً ال . 

ورد صصدق على المندوب السامى مؤكداً بأن أرواح الأجانب 
فى طمأنينة وأن الهدوء فى سبيل الاستقرار . ومن المؤسف أنه لم 
مخف شدوره فى رده بالتياهى ف الاعتداءعل الدستور و تفاخره ر و4 
قادر على كيت ددح الامة دون الاستعا له بر يط یا ۽ فالاعتداء على 
الشعب فى نظره آس سائغ » ومظبر الاستقلال فى نظره آلا تلتمس 
المدكومة فى اعتداثها على الشعب معو نة بريطانيا وهذا ما لا يشرف 
رئيس الحسكومة المصرية لآن مبمة الاتفاق الجنا' فى فى الاعتداء على 
الشعب بين الحسكومة البريطانية والحسكومة المصرية قائمسة وثابثة . 
وأو أنه رجل کرم Hb‏ ر فی رده اعتداء الحسكومة على الشعب 
و لکنه اعرف به و تفاخر . والادهی من ذلك أنه أ کہ د ف رده 
در ص4 على آرواج الاجانب وکان الأول 4 أن جعل ر ص على 
أرواح ببى وطنه 3 واجیاته دموضع اعتزازء و نکن عقلية الم سس 
الرجعى الذى تسئده الروح الاستعارية هى التي أماتك 0 الرد 
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فالبطش بالمصر بين والتتكيل بهم مباح فى نظ ساسة ذلك العيد . أما 
البطش بالأجانب والتتكيل همأو الاساءة [ لجمفئىء غيرمستساغ . 
أما رد النحاس باشأ فول احتوى ۳ ور چاه رمدم تغييرقا اون 


الانتخخاب ثم تأ كيدا بالمحافظة على أرواح 
الأجانب ثم تنديداً عسلك الوزارة فى 
الأزمة الدستورية ومسلمكبا فى الامة. 
ولا شاك أن مخاطبة بريطانرا رأسا 
ااناس اشا فیه اهدار کامل لاستقلال 
مصس فليس من المتبع أدولة أجنبية آن 
تخاطب اد مواطتی مصر ونحيله 
و - اللهم إلا إذا كانت 
هذه |ادولة الأجئبية صاحبةنفوذ قوى 
طف على استشلال السلاد . و لكن 
النحاس باشا قبل ان بطمس الاستقلال 
فى سبیل أن يظبر فى الصسورة , كما لم 
يخل خطابه من البكاء إلى بريطانيا ومن 
الاحتکام لها فى الصراعالقام بينهر بين 
صدق : وهو دعوة صرحة من زعیم 


الأغلبية إلى بريطانيا التسدخل فى سبيل 





عاس ممود العقاد 


قال مرة فى مجاس الئواب 
« إن هذا اناس مستعد 
لآن يسحق أكير رأس 
فى البلد » وقد دفع المقاد 
كنهذ هالعرارة تسعةأشور 


من حا 4 ها ف السبون 


مماو ننه لوصول الکو ذلك اطا حة بالاستةلالكاية کماحوی‌الردنفس 
ال62 أب على لعق أقدام الجا لب تا ید الحاظة على آر واحیم 
دمتلكاتهم ‏ وإذا كانت بريطائيا قد أرادت يتبليغها النبحاس بادا 
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انما ما زالت تحتل مصر فإن رد النحاس باشاكان فيه معنى الا کید 
الكامل لذلك الاحتلال بل الدعوة ااصر»ة للتدخل . 

و بعد ذلك فضت الوزارة ابرلان ( ؟زيولءو .9# )١‏ رهذا 
اعتداء صارخ عل الدستور لان فبه اساءة استعال الساطة » یضاف 
إل ذلك أتها فضته قبل نظر الميزانية بیا | لدستود پصر علی عدم فضه 
قبل نظی البزاننة وکما آکدت بنود الدستور أیضا بعدم فش 
البرلمان قبل ستة آشبر من بده انعقاده . ولم يكن البرلان قد | كتمل 
مه آشپر حین فضه . و"عادت الى -كومه فى تجنها على الشعب‌فاحتلت 
دار البرلمان فاحتج عدی باشا ر یس اشیوخ علی احثلال السکومة 
لدار البرلمان كما آرسل وکیلا مجلسر التواب باحتجاح ممائل ال 
صدق باشا . عل آن الاعضاء اجتمعوا بمد ذلك بالنادی السعدی 

وهئاك احتجوا على اله كومة وترروا ع.دم الثقة بها وف الوقت 
نفسه اجتمع أعضاء مجا لس المديريات وا<تجوا على الوزارة فحل 
صدقى مجاس مدير ية البحيرة والفربية وأخذ باق اجا لس بالشدة . 

ومگذا رأينا الدوامة الساسة قد خرجت بأورة سنة 1١9519‏ 
من مفپومها النی کان موجپا ضد الا نیز والاحقلال إلى صراع 
حزلی بل حرب أهلية ب فقد استئول عل اليلد قلق شديد ‏ قا كانت 
تفت اا بع على دست الحم حتى تبب عاما الأعاصير . 
من كل هانب ؛ ولعمرى أن المسئول عن ذلك كلهم الزعماء الذين 
قتلتهم الآنائية واسقيدت ببم شموة الحم فالزعماء الرجعيون كانوا 
يرون القوة والبطش وسيلتهم للحم . أما الزعاء الوفديون فكانوا 

يخدرون الشعب بأ لفاظ البرلمان والانتخا بات الهرة والواقع آن مصر 
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1 آشرد هك دكوقراط | 1 ند بدا فوزراء الاقلية کانوا سومونا(شعب 
المذاب ووزراء الأغلبية كانوا کون - تصت ستارالد موقراطقف 
حکا دکتاتور با عنیفا » و بذلك فقد الشمب تدر یا الایمان بزعائه 
ومن ثم کان‌قلقا دانب العمل فى سبيلالتخلص من الفضو لين الذين 
فرضون أنفسهم عليه ؛ ومن أجل ذلك تعر ضصدق للاغتيال بيد 
دجل یدعی حسین مد طه تنکر فی وب خادم بالقطار السافر من 
الاسكندرية إلى القاهرة وحمل معه بلطة أزاد أن يقضى ما عليه فى 
عر به البولمان و لسكن قبض عليه قبل ار تكاب الجريمة 0 


الغاه الدسسةور 


ومع ذاك استمر صدق‌باشا ی جبروته نی ۲۲ مایو ۳۰٩۱صدر‏ 
اارسوم الا بالغاء الدستور واحلال دستور آخر بدلا منه عل 
أنه قبل صدور اللستور ادید احیطت بریطانیا علبا ذ! التخبیر 
السیاسی فوافشت علیه . ففیوم نماد [ما فبول الاحتلال بالاتفاق 
مع بر رطا ا بامضاء EN‏ معاقية ة الشعب حرما نه من سق و قه 
الدستورية وبذلك بات الحم مطاقا فى يد املكو با تصدق والضياط 
الاتجليزفى الجيش المصرى والب و ليسءلى رأسحركة القمع التىاتفذتها 
الحسكومة ازاء مظاهرات الاحتجاج على سياسة صدق اشا . 

كان الغاء الستور اعتداء منكرا عل حةوق الشعب واستخفانا 
به لان الدستور حق افا تكد الامة بعدجباد طويل فإذا ساغ 
لكل وژاره أن اعمث به أصبح مهزلة . 

۱ لود آقسم الاك عل ارام دستور 9090و( وهذا القسم قد سجل 
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التعاقد بين الآمة والملك فلم يكن من حق الملك أن يلغى الدستود » 
فاص منه كهذا فسخ للتعاقد من جانب واحد و لعل ذلك ما دعا الك 
إلى هدم لف الین رو الجديد لاله لا ملك أن عل نفسه من 
البين الأول الذى أقسمه :كنا أن قسمه الجديد يكون عثابة حنث 
لاقم الأول - وعلى أية حال فقد حنث الملك فىيهينه ‏ وهو إذا كان 
قد احتقر دستور ۱۹۳۳ فبالاحرى به أن يحتف الدستور الجديد. 
۱ رقاست ااظاهرات واحتج الو فد واستج ا زب الوطنی و احتج 
حزب الاحراو | لدستوریین فأغذها صدفی باشا بشدة فقد قال « إن 
الحسكومة لا نأل جهداً فى اتخاذكل الوسا ئلالممكئة لاستتبا ب الآمن» 
واحتجت مجا لس الدیر بات فحلا معا واستقال عدلى يكن ر اواس 
الشیوخ احتجاجا ؛ و لکن صدقی | یبال بذاك وکان پری فی تغابه 
عل حقوق الامة مفخرة له . 
ولا اطمان ال الک رأی آن‌و لف حزبا برتکن علیه فی‌حیاته 
السياسية التى أنشأها فى خاله ففعل کما فعل قبله حسن فسأت سنة 


۱۹۲۵ عندما آلف جرب الا ماد فأمس حرب (لشعب ۰ 


وائتلف الوفد والاحرار الاستور بون وتماهدوا على العمسل 
لاعادة دستور ١498‏ وعقدوا ميثاتا قوميا ( ۳۱ مارس ۱۹۳۰ ) 
أسموه (عبد الله والوطن) دقرروا زیارةالاقالیم‌وبدآوا بپ‌سویف ‏ 
فليا وصلوها وجدوا أن الحسكومة آرفدت [لما الافا من جود 
الهش فظلو! محاصر ن‌فی احمطة ۷وساعة إل أن آرسلت اسکومة 
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قطاراً خاصا عاد بهم إلى القاهرة » على أنهم استطاعوا بعد ذلك مث 
الوصول إلى بى سويف بالسيارات فحدث نبا صداما أدى إلى قتل 
Anna‏ ة وچرح کشیرین . 
وراح صدقى باشامن جانبه ا داعبا لحز بهمستأ جر 

الظاهرات و ار وال رة ای یکونوا ف ركاب مستضحيا 
المنافقين و الوصو لبین‌لوازر تهرکثیرا 
ما کات تقع او ادث خلال ذلك . 
واشستدت مناوأة الأحراب لمدقى 
كما وقف ضده أيضا الامراء أعضاء 
الييت المالك وللكن ‏ كما قلت ل 
مال الرجل بذلك . و پالرضم من ذلك 

3 آچر , مت الاتتخا ات » ووقعت 
-حوادث دامية خلال ذلك . نقد قثل ‏ . 
دار الدقبلية ق‌بلدة دقادوسحيث . 
1 0 مار عليه E‏ و باشا 

اد eg‏ 
تایه ۷ e‏ و الدستود وداسع ل الشعب 5 
وواسد ق شین وواحد ق حلوان 

وواحد فى زقتى وذاك غیر الجرحی العدیدین الذین قدروا بالات _ 





ولا اد ممع البرلان | جد بد ب ية ت العف والتزويرز ۷۰ درنیو 
مس ۱۳۱ اه طعا مؤيداً اوزارة حر يمأ على الثقة پا . 
وقد 3 ن الرجل من أن جوز EE‏ بعد أن 
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وفق مع المدير عباس حلى الثانى النى شلعه الاتجليذ فى بان ' 
الحرب العالمبة الآولى ‏ وفق فى افناعه فى التناذل عما له من حقوق . 
قبل الاك فواد وبذلك ازدادت سطوة صدق وازدادت قبضته 
الدکتا تورية فازداد الشمب اصراراً نی مناوت فلجا زل السجن 
والتتكيل والتعذيبكا عطل الصحف واضطيدالحريات عامة ومع 
ذلك اتم الشعب فى تضاله وقابل عنف صدق بعنف لا مثيل له - 
فاطاق الرصاص على محمد توفيق رقعت باشا رئيس مجلس الذواب 
وألقيت قنبلة على دار محمد علام وكيل النواب والقيت قنبلة عل 
دار صدقى باشا وكمذلك وضعت قنبلة على قضبان الک الحديد فى طا 
لنسف اقطار الذی کان برکبه صدقی باشا إلى جرجا وللكن القنيلة 
انفجرت قبل مرور القطار بدتائق وأودت باثنين من حراس الخط 
د دی کہا أاقيت قبلة على مدرسة اطندسة (دیسمیر ۳۲) صیاح 
اليوم النی زارها اللك فؤاد كما انفجرت آنيلة على مقربة من 
دار الندوپ السای و أاقيت قنبلة على م‌کز القيادة العامة لاجيش 
البريطاقى بميدان الخازندار وانفجرت قنبلة على “كنات قصر الثيل 
وأخرى بالمدرسة الانجليزية بشارع املك الصالمء كذلك انفجرت 
قثيلة يحوار الضکكمة الختلطة وحاول رجل پدعی محمد ع الفسلال. 
أن بطلق الر صاص من مسدس کان حمله‌عل صدقی باشا_عحطة مر 
و لمكن قبض عليه قبل امام الجرعة ( مايو سنة ۳۳ ) کها انفجرت 


قنيلة عند نما ية شار ع غمر ه وأنرى على مقر بقمنسور وزارةالحر بية. 


كل هذه الحوادث تؤكد ‏ بالدليل القاطع ‏ الكراهية ال ى كانت 
آما نم اليلاد من رجل ایس ۳ قلسه ذرة من ملف أو لين : رجل 
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لا يؤمن بالشعب ولا يكترث لحقوق الانسان . يعتقد أنه من طيئة 
أعلى من طيئة الشنعب و إن ذكاءوودهاء والسياسى ومكئه من أعصابه 
ومقدرته فى المغا لطة وادماءه فى عل الاقتصاد كما كان يزعم أنه 
دج لالمال الآول الذى يقدر على حل المشكلات والأزمات الاقتصادية 
- أقول سكل ذلك م يشفع أمسدقى بأن يستحوذ عل الشعب ؛ فقد 
عاش بغيضا من الشعب مكروها منه . و بالرغم من المظاهر أ تالعديدة 
اك كان چا لتبتف له و بالرغم من تسخير الادارة الدعاية له 
فقد کان العدو رتم واحد للشعب . على أن صدقى لم يعترف بذلك 
فد كان بظن آن ااشعوب متقلية فى حهبا وكرهها دون أن يكون 
هناك دوافع تحرك الب آو الکره » ناسیا آن الشموب [ذا أوذيت 
کرهت مهما حصلت من مال و آنبا (ذا وجدت الععف من الرء 
واستجابته ما آحبته . [نه من الممكن أن تمك الشعب با لقوة و لمكن 
ليس من الممكن أبداً أن تستحوذ على قلبه بالقوة . 

دلا اشتدت الآز مة لاح فى الأفق فكرة تأليف وزارة اثثلافية 
( بتار سئة 880 ) وكان الاتجليز وراء هذه الفکرة فالا تجايز اون 
إل هذا النوع من الوزارات ليضمذوا عدم استقرار الحم و امد أيد 
الأحرار الدستوريون هذا الرأى لآن فيه انقاذ ما يمكن اثقاذه هم 
دشا ركهم فى ذلك بعض الوفدیین » و لمکن الفسکرة عامة لد قبولا 
لدی الوفدلان الوفد حاف تجربة الائتلافمرة أخرى ومن ممحدثك 
اتشقاق فى الوفد وتصدع ف الجمة المؤثافة ضد صدقی . 

حادث البدارى 
وعل الهو م ققد اسم عهد صدقى با لفساد العام » فقد عل الناس 
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زور وغاصة التزوير فى الأوداق الرسمية » إذ أمرم بالتدوير فى 
الانتخابات فأاف الموظفون فساد الضمير واعتاد .رجال الجيش 
والبو لیس الیل با لشمب دون مراعاة لامدلوالقا نون» وأبيسالقئل. 
وسفك الدماء ارضاء أشووة الساطان » وتعقبت ا-کومة خصومیا 
فى مواردم وأرزاقهم وطغت السلطة التنفيذية على الساطة القضائية 
وحسينا قضيةاليدارى حف فتل‌مأمو رکز الپداری (مارس۲۲) 
بيد اثنين التقاما مئه وقضيع الحسكمة باعدام أحدها وبالاشغال 
اأشاقة المؤبدة على الثانى فرفعا طعنا نظر أمام محكمة النقض والابرام 
برئاسة عبد العزيز فبمى باشا وأثيتت الحكمة أن البو لير قداستعمل 
مع المتبمين ماوصفته باه اجرام فى اجرام ون ف القسوةالی استعماها 
ما تعتبرهتك عرض فبى من أشد الخازى اثارة الفس حبك تدخل 
نحت جراثم الجنايات ويعاقب مر تکہا بالاشنال اشاقة ما دفمهما 
بعد ذلك عندما أخلى سبیلیما للانتقام بالقشسل . ومع آنبا قضت 
برفض الطمن لما لا ملك فانو نا مخفیف العقویة لا آبا اما یه 
بولاة الا مورلی تدارك هذا اطاً القضای باصدار عفو مکی . 
وعل آثر ذلك أتخذت وزارة الحقائية (العدل) وكان على رأسها 
على ماهر الإجراءات اتخفيف العقوبة من اعدام إلى أشغال شاقة 
على الأول ومن أشغال شاقة إلى ١١‏ سئة على الثافى وفى الوقت نفسه 
أمر على ماهر وكلاء النيابة فى التحقيق فى البلاات المقدمةمن الأهالى . 
ضد رال الادارخ . : 
و بالطبع كدان معنى ذلك كشف وذادة صدق واضعافها فرفع 
صدقى استقالته إلى الماك وأعاد تأليف الوذادة (؛ یناید ۳۳) بعد 
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أستيعاد على ماهر باشا گیل الفاح ھی باشا الذى كان ا 
معه اسك يتمكن بذلك من استمرار تسخير الادارة فى البطشما أدى 
إلى دقوع حادری مشا به لليدارى ق بادة الخصاينة داثمه فل ار بعة 


ولد رای البعض فى خروج على ماهر على صدقى أزاء حاديك 
البدادى مسلكا كرما , إلا أثنا لا ثرى ذلك فتن لا يمكن لنا أن 
ثبری» عل ماهر من تهمة اشترا که مع صدقی فی جرائمه . فقد کان 
على ماهر وراء کل وزارة رجعية . ا كان رئيسا بالثياية مرب 
الاتحاد الذى ألفه الملك فؤاد بمعونة نشأت باشا وكان مسلکندائما 
ضد اجماهيرفقد نه أعيداً للك مؤمنا به يؤثره على الشعب . اکان 
على ماهر نفسه مشت ركنا .مع صدقى فى وزارة و« حيث كان وزيراً 
المعسسارف وكان اسماعيل ص دقى حيئذاك وزيراً للداخلية کا 
كان على ماهر أيضا شريكا لصدقى فى هذه الوزارة منذ أول يوم 
تأليفها واشترك فى إلغاء الدستور وف الحركات الدموية التولابسست 
عبد صدقی. أما لاذا استفال آخيراً ؟ فلانه رأى أن را ةا لجراثم 
قد فاحت فن الخيرله أنيفوز بحاده وأن يخرجقبل أنتذرق المركب 
فا معروف عن شخمية على ماهر كا سیجیء اسکلام عنه فم بعد أنه 
نماز الفرص مغرم بأن يظهر فى الصورة فى ثوب الحافظ على مصاط 
الشعب ق پسکسب وده . و لکن عل ماهر کانت تنقصه اشخصية 
الشعبية الى تقدر عبل تملث | اجاهیر وان استساض عم بما له من 
مقدرة فى الدهاء والمكر ولذلك وجد على ماهر فى حادث السداری 
ف صته فوزارة صدقى باشا كانت آيلة للسقوط فلاخيرمن أن مرج 


منها فى صورة اليطل . ولسكن هذا الخروج لم يرض سيده الملك ولا 
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صدقى لآن على ماهر بتصرفه هذا قدكشفها أمام الشعب فخضب. 
علبه اااك و أقصاه عن بابه وعزله من الناصب الاخری العدیدة 
التى كان يستفيد منها . فقد كان على ماه رمثلا رئيسا لدائرة الأمير 
سيف الدن وکان بتقاضی م‌نبا بصل مثات | اجنمهات فحرمه منبا 


استقالة صسدقی 


وأخيراً قررت الوذارة البريطائية تسل المتدوب الساى السين 
رس لور ن من اقاهرة وعست منه السین مایلر لاأمبسون فقد: 
رأ ریط نیا آن روح البعش ای اجأت ت اما لم تجد فى قبر |أشعب 
بل زادته توة ولبمانا» ۴ قل استيدال 1¢ ماپا لا سيا فى مصر 
و لک لا نه آخفق ی سیاسته بأن كشف ناتا ۳ 

وأخيراً قدم صدقی استقا لته (۲۱ سلامير ۳۳) فقد آثتوت‌ممته ‏ 
فى نظر الاك و آرادت السرای آن تستبدل به غیره لان الک الطلق 
لا .يطيق البقاء على رئيس وزارة طويلا يمكث فى منصیه . فن.ظاهر 
هذا الحبكم الرغية ١‏ التبديل والتغيير . 

ومن الطريف أن حرب الشعب الذى أنتشسأه ليكون عدته فى 
النضال قد #لى مئه لآن حرب الثعب صنعه وهو فى الى م فاضم 
إليه لآنه فى الحسكم فهو حرب ينبع ۸۱ سک أن سار » فرو حزب 
الجسكومة يعيد القوه ولذلك کیان من کر 2 القدر آن یک لصدقی 
ودل بعد أن أقصى عن الحم ومكذا تظور انا حقائق الك م المطلق 
فالاحراب الى اصنعیا م أحزاب صب‌ور به ةلا إدادة ارلا هدفی 


إلا أن تنبع فى فى فلكيا الحا م فى سيره . 


س 





عو لفتاح کی باشا ابراهم روس وزارة لا فال له 


أ اف عبد الفتاح بجی پاثا الوزارة (۲۷سبتمبر۳۳) على أسا 

نظام صرل 3 فى وكان عيك الفتاح ی أشنا يمدي مستقولا من وک 1 
حزب الئعب اثر خروجه من الوزارة بتضامنه مععلى ماهر و لكنه 
عاد و مسك بو اة ادرب حی بطق على وزار ته ثوب الاغلبية 
البرلا نية . وکان صدقی غاضیا علی عبد الفتاح حی وغاضیاعی!عض 
الوزراء من حزبه الذين اشترحكوا مع عبد الفتام يحى فى وذارته 
واعتيرمم مفصو لين » ولكن صدقى وجد نفسه لاحول اه ولا قوة 
فاضطر أن ينحنىأمام القوة وضع للحكومة النا'مة فقررتأ يبدوزارة 
عيك الفتاح 2 ی و برحب بعودته والوزراء الآخرين لی ہر ةز ب 
ااشعب وأذداة صدقى ضعفا وازدادتالوزارة قوة »ورای أعضاء 
سجن به یتفضون عنه ویتضمون ال السید اجدید فاضطر صدقی ژل 
الاستقالة من رياسة اهدرب اذى العاء ومکذا افصل عنه ارب 
الذی خلقه ما انفصل عنه ناديه وجريدته لآن القوة انفصات عنه 
و تعد فى يده . وهناقال صدقىدياشعب كل وزارة » على أنصدقى 
عاد مر ة أخرى إلى رياسة الحرب بعداسةةالة وزارة عہدالفتاح یی 

كانت وزارة عبد الفتاح يحى ضعيفة جدأ و لقد أدرك ان 
مدى ضمفما وانفصاها عن الشعب وخذلان الشعب اياها ومبلغ 
تدأم ى النظام الذى ابتدعه صدقى فراحوا يستهيئون ما ويستعاون 
علما فزار آلستر باترسون المندوب الساى بالنيابة مينى البو ليس. 
والمطافء » وراح يستعرض قوات بلوك الخفر محاطا باعل مظاهر 
التفخيم والتكر يم كما زار النشات العامة واستدعىالقواد المسكريين 

















فى الجيش المصرى وداج يصدر [لهم الأواس . ثم تفاقم التدخل 
البريطانى عندما فائح المسثر باترسون عبد الفتاح يمى بشأن مرض 
الملك وأشار أن المرض يستدعى تعيين نائب على العرش كما طلب 
. الاطلاع على وثيقة الأوصياء غلى العرش فى حالة وفاة الملل » كما 
طلبتعيين رئيسا لاديوان الملكى وكان المنصب شاغراً فعين ز بورباها 
کا امرض على وجود ااسنیور شفیرولئی الا بطال کہیں مدل سی 
القصور الملكية أو بالأحرى النفوذ الايطالى . 
کما تدخل فی الدن الاسلای ست کانا لاف عا بينالشيخ 
المراغى والشييخ اطواهری » فالشیخ الراغی کان رئيسا للجامع 
الاز هر حتى سسئة وم حين استقال أو بمعنى أصح أرغمه ا ملك على 
الاستقالة ثمعين بدلا مله ایس افو اهری وظلق منصبه حی‌سنة ۳۵ 
حين أصرالاتجلير خلال هذه الآزمة على أن بستقیلااشیخ‌الظواهری" 
وأن يعود الشيخالمراغى إلى مشيخة الأذهر وسواء کان من ال فضل 
تعيين الشيخ المراغى أو أن يظ لالشيخ الظواهرى فى رياسة الأزهر 
فالذى حدث هو أن اقالة آشیخ الظواهرى كا نت بشاء على رغية 
الاتجلير أولا وأخيراً , 

و امه تدخل آخر من جااب الاجليز فص الدین الاسلای ذلك 
أن الشيخ الراغی بمجرد عودته ٍل مشيخة الأزهرقرر ترجه الفرآن 
الکرم إلى اللغة الانجليزية قاثبرى له اشیخ مد سلمان عنارة ریس 
المحكمة العليا الشرعية وعارضه فى هذا الرأى واستدل فى معارضته 
على آبات وحجج دشة وعلمية قوت ال التضدال بينالرجاينصورة 
عنيفة فقد تعصب الشييخ محمد سلمان لرأيه »وما زاد الصر اع احتداما 
أن الانجلينكا نوا وراء الييخ المراغى - فى رأيه د كما أيده على 

4 تس ۱ 


ماهر باشا الذى أصى بح فما بمد رئیسا الوزادة . وتدغل الاتملیز 
بهذا الشكل بعد 7 لاق السالة الداخلية سب ونای جم 
الدین و مساندة عل ماهر باشا لا شك هر 
شنوع و اساسلام ومساومة على الدين 
لبقاء ی امسکم . وزذا کنان الشسخ مد 
سامان‌قد و قف ضد الانجايز و ضداکومة 
الصرر ب رطس شيم الازهر فلا" نه غیر 
عليه 5 مله القوات من جروت و بما 
يتعرض له من خطر » ولآانه كان مؤمئا 





ا لدفاع عن فض.ة ەس فما آله وايما 4 
و عل . والطر ۱ ف 0 ىا موضوع أن شيخ إلا 5 lal,‏ 
Cn el 1‏ 
مل لمر لمان عنارة قد اضر ا دہش 
رة ۲ 5 56 م ةه على ۳ آن وانها تفر رجة معاي القرآن وهو 
الرأى الذى ثادى بهالشییخ عنارة . ولا أصبهم 5 شان الوزارة ماسخا 
وهان ر تسیا ومعه‌ماکقدم عبد الفتام حبی استقا له فقبلها ال 
١4(‏ أوفبرع”) وعودفى الوقت نفسه إلى محمد تو فيق لسم باشا تأليفباء 


کان أول عمل لسیم باشا هو إلغاء دسئور ۱۹۲۰ وکان من 
الواجب اعادة دستور ٠۹۲۳‏ وللكن اللك لم يفعل فقد انتبز فرصة 
سخط الشعب على دسةور صدقى فأ لاه لاله 1 يكن متایفا عل الحياة 
| ادسئورية المکر يمة وله کان‌خاف سادة الانجلیزفی (عادقدستور 
اشع وهذا من الساری, التی ,ژسف شا آشد الاسف لان فبه 
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اقام الاار فی السائل | لدا خلية كما كان یجب جیپ اليلاد 
عواقيه باحترام الحقوق الدستورية للشعب . 
عل‌آن الامة تمسکت بعودة دسمور۳ ۱:۳ دعا سیم باشا لان ار فع 
ی الاك کنا با مقترحا حل الازما بأحد این (ما عودة دستور۲۳ 
وزما (صدار دستور جدید فرد اللك مقء آ عودة دسئور۲۳ و لک 
الحکومة ال بطانية عارضت عودة الاستور وقالت آن من الافضل 
تکوین لجنة طم جيم الا حزاب ہما فما الوفد لوضع دستور جدید 
تاس هرو الدع ا ا نيا من هذا التبليغ آن تفتحل 
لنفسيا صفة التدخل فى شئون مصر الدا خلية وتعطل الدسةور قدر 
ما اترم وتزيد فى هوة الخلاف بين ال حزاب وتمل ارادتما على 
الحكو مة والشعب . فقد صرح السير مويل هور وزر الخارجية 
البريطانية فى لندن ( ۾ نوفير هم ) بأن دستور م؟ غير صالح العمل 
وأن دستور ۳۰ لا يطبق عل رغيات الامة . 
يدلك هذا على أن الانجايز يداورون فى طريقة حكر مصر و أن 
ساسم فی‌الحاورة [نما الغرض مما ضرب جماعات الشمپ‌وطالا 
كان للانجليز أصابع فى مصر مثل نسيم باشا فإن النفوذ البربطانی 
سرف يظل إلى الا بد واذلك ثار اأشعب على حكومة نسيم أثرتصر يح 
هور إذ تبين أتها استشارت الانجليز فى شأن الدستور يفو اتا بذاك ' 
تدخلا غير «شروع فى شئون مصر . 
قامت المظاهرات يوم ١"‏ نوفبرهم لناسبة الاحتفال بعيدالجهاد 
فقتل آول شهید |ذ آصایته رصاصة طانشة آودت شیاته . ثم تجددت 
المظاهرات فى اليوم الثالى فقا بلما البو لوس باطلاق النار » فقتل أربعة 
من طلبة الجامعة في القاهرة وطالب بالمعهد الدبنى في طنطا و أظورت 
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الآمة أسفيا فتررت الاضراب المام بوم ۲۸ وف فأغلقت القامی 
وتعطلت الصا و احتجبت الصحف مم سادت الاضرابات البلاد , 


الاثتلاف من سس يل 

عادت إلى الأذهان فكرة الوحدة رمن م تم التغاه بي نالأحراب 
عل [قامة الوحدة عل آساس اعادة دستور سنة۲۳ وعل آساس‌العمل 
امد مماهدة بن‌مصی و ریطا نیاو تكو ئت اة الوطنية (دسميرهم) 
من حزب ی وحزب‌الاحرار الحترر وهر ب انض 
وحزب‌الانحاد وااستقاین و آرسات کتاپین (۱۲ دیسری۲) واحد 
إلى املك لاءادة دستور ۲۳ وآخر (ل‌الندوب‌السامی لدعوقر بطا نما 
لاد ول فى مفاوضات لحقد المعاهدة , 

فاستجاب الاك (ل معا لب الشعب ؛ و اس فى نفس اليوم الذى 
تسف مه عر بضة الرشاء ال اعادة دستور۲۳ . والطر یف ی اوضوع 
أن صدق باشا الذى ألغى دستور ۲۳ کان ین من و قعوا هر بضة 
الاك معلا لیس موده دور ۳ 

ومکذا عاد الدستور بمد غیبة س‌سنین وکانت هذه هی‌الرة 
الثالثة التى عاد فما الدستور . فقد عطل لول مرة سنة ۲۵من مارس 
إلى آخر مایو ۲۹ وعطل المزة الثائية من پولیو ۲۸ ل دیسعیر ۲۹ 
والمرة لیا 2 سنة »۳ حینألفاه صدق و لکنه‌عاد بفض لکفاحالامة 

معتاهدة مه ۱۹۳۹ 

أما بريطانيا فقد ردت موافقة على الدخول ی الفارضات » فقد 
كا نت الازمة تمالية مستحکمة وکانت القوات الابطالية ماج 
المشة و تلق علا الغازات الممامة ء وکانت تمدیدات هتار لدول . 


سا ۵ + 





الغرب قائمة وكان الجوالآوربىكله مشحونا بالخطن فكاات بر يطانيا 
مثليفة ٍل امضاء معاهدة حدد الاطار اتقانوی لوجودها ق مصر 
و الکی تضمن من مصر حلیفا ما [ذا وقعت الواقعة . 
و لقد اختاف الماس فی شأن مفاوضة الانجلیزوعقد اتفاق‌معیم 
فتار بخ بر ریطا نبا ژکد آما لا نقم وزنا المحا لفات وأنبا لا تنظر 
" الا من خلال مصاحتا و بها لا تقوم 1 | علما من التزام » فن ااعیت 
۱ آذن حعد ای اتفاق بیها بری لیم آن ف ا پر رطا نہا اعاراف 
بالاحتلال و آن الواچب يقضى بجلاء الانجليز أولا ثم الفاوضدئا نیا 
وهو مبدا آمن به ارب الوطی بیما بری الیمض الاخر آننا ون 
آمام نكبة وأن الاستعار واقع شواء اعترفنا به أو لم رف فیجب 
مواجبة الأامرالو افع بالتحا يل على اخراج المستعمزمن أرض الوطن . 
ومهما كان فقد سيق الرعماء إلى المفساوضات ”ا تساق التعاج 
و مایت علم‌تروط المعاهدة املاء لانه لا مكن عقلا ١‏ اجاوس على 
ما ئدة واحدة على قدم الساواة فقد کان الجیش الریطای النی‌صثل 
لفاهرة عشل الضفط الجائم عل مصر وکان لا بد آن نکون بنود 
المعاهدة كلها فى صا الانجلیز » ند با الندرب السامی الاك آن 
الاخفاق فى عقد اتفاق يترتب عليه نتائج جسيمسة » وأن بريطانيا 
تحتفظ ف هذه الحالة فى حق اعادة النظر فى سیاستا العامة تجاه مصر 
وقد احتج ر رئيس <حكرمة مصر عل ذلك وقال أن حادثات أو 
مفاوضات تعا لج ی ظل مذه التصرصات لا مكن أن تسكون سليمة 
ق اتجاهرا ا المندوب السامى أن کرم تتفل اه سما جر وف 
العمل با لنسبة لمستقبل مظل و پعید و جپول . 


ت © 





ومکذا چرت الفاوضات ی جو من الضفط والاکرام ما أدى 
إلى عقد معاهدة ر اما 4( ۰ 

نمود ای حدبث الدستور ‏ فيعد صدوره انجرت الانظار إلى 
شكيل وزارة اثثلافية ولدكن الوفد لل برض مه الفكر ة فعرد الاك 
إلى عل ماهر باشا وكنان رئيسا لدیوان اللکی لیو اف الوزارة 


(۳۰ يناس >مم) فاتضد العدة ی سبیل اجراء الانتخا بات و قدا تجیت 
الئمة إلى اجتناب الاذ اح فالانتضابات صونا لاو حدة فتم الاثفاق بين 
ال حراب عل ترك ۷۷ داثرة دون مراحمة 


وفاة الملك أم_د فؤاد 


وف ۲۸ أبريل توق الملك أحد فؤاد فئعاه يجلس الوزراء فى 
بيان شمل الناداة بفاروق ملكا على «عس . 

ولد أحد نؤاد ی ۲۰ مارس موم ولا لع أبيه اساعیل عن 
اامرش سنة ۱۸۷۹ اختار ایطالیا مقرأ لنفاه کم رحل ی الاستانة 
سنة ۱۸۸۸ » وعندما كان بايطاليا ألحق ابنه عدارسها شم بالدرسة 
ار ببة الایطا لیف » فلما فخرج انتظلم فی سالك الجیش الا بطالی دة 
ثلاث سنوات م ذهب إلى الأسدانة لاداق ,أ بيه والتعرف على السلطان 
عبد الخيد وعيتته الحسكومة العانية ملحقا مكنا بسفار تما فی فیینا 
ولا تولى الخديوغياس الدالى عرش مصر عين فى معيته كبيراً لیا ورا نه 
برتبة أواء بالجيدش آدة سيتين م فضی بقسة عرده بالامارة ة دون 
متاصب . وكان وهو أمين بعلمه مع لان بكرن ملک نی آی در لتفسى 
سئة ۱۹۱۱ تن ملك طر ابا يدل سئة ۱۳ سحی لسکون 
ملك أ ليا نم و کته بوفق . ولا قامت الحربالعالمية الاولسةی۱ 


ااا 








وأعانت بر رطا ا الماية على مصر وساعت لخديو عباس طمع شق 
الاك » و لکن أخاه حيسي ن كام لكان أحكير منه فعينته بر يطائيا 
فلما توفی ( ٩‏ اک بر ۱۷ ) عیشت امد زژاد ساطانا على مصر 00 

٠‏ من هذه الفذك التار ية تطبر لنا الرجات التى تعرض لا حمد 


زژاد , فقد کات سعیا ه أشيه دیح عاصف تصفر فى نفس خربه 
جعات منه رجلا مهزوز الشخصية ۰ فقدعاش كردا عن مصر ماشسا 
روح أجندية مستجديا عرشا خالا يحلسعايه لينْقَذ نفسه من عقدة 
الاسماس با لقن د . لقد ل أى زهو صقير القوة 8 كساب Aaa‏ الحياة 
وهرده من‌الامار قحمت‌شم د ر رطا ہا با خلع 1 وه مدا و فو 
ی سلست مستقبله ی الاجایز ؛ ولذاك کانت حباته ومو سلطان آو 
ملك من سنة ۱۷ حنی سنة ۳۷ 8 من وقت جلوسه على العرش إلى 
اوم وفاته حنوعا ابر رطا يا عل طول الخط 2 عیدما کان ری 
سلطة الشغب تطغى على بريطائيا سرعان ما يرتج فليه الآمر فيتحنى 
الشعب لاه نمود آن بنحنی دائما للقوة » وقد وجد فى الشعب قوة 
أقوى من قوة ریطانبا . 
عندما اعثلى أحمد فؤاد المرش زراجه اک کان ممهوراً بالعز 
الجديد الذى زل عليه و انقذه من حياةالدس د . ققد وجد سه لس 
عل کرسی فرعون بعد أن كان إستجدى ف شوارع روما » ولذاك 
ماش ومات عبداً للانجلیز الذنن قدموا له اعحسیل . وکان الائحلیز 
رون مصر ( عزبة) و أجد ناد عم بة ناظر المز بة و یذ لك کانت 
وظيفة الملك مثا بة وظيفة التابع مم . وعا زاد نق‌ضهف الرجل آنه 
جاس عل العرش وهو فى اطسین بعد أن ولت عنه أحلام الشباب 
واذاكها نت نفسه ومان وار الك وها نعف ۳ لل أمة الشعب . 
a A =‏ 





مندما جلس آحمد فاد عل اامرش‌سنة ۱۷ ممدغضاضة فا ية 
ولاف اعتبارها مصدراً لولاية العرش فقد قال فى خطابه إلى وز ره 
حسين رشدى ( ٠١‏ ی سئة ١9‏ ) د ثولينا بالاتفاق مع الدولة 
الحامية عرش الساطنة المصر ية» فكان الآمر والنهى إلى السلطةالبريطانية 
ركع للاحتلال_لآنه سنده وسند أسرة ممدعلى ‏ فقددشل‌الاحتلال 
لليحاففلة على العرش علما انه في بعسد لا شعف الاحتلال ارد 
الشعب فاروق آخر سلالة أسرة جمدعللى. 
وباارهم مما أصاب الغمب من اعقساف 
واضطباد » ظل أحمد فؤاد مواليا للسلطة 
الر بط ثية و بالرغم ما كان يلاقيه الشعب 
منضائقه ما ايةلم یفتاً آحمد فو ادمن‌مادلة 
الا نجلیز خالص الود حتى أنه منمم السلطة 
البريطائية (ومارس سنئةم و) ثلاثة ملابین 
راصف من الجنبات هبة ها ا ج 
وهذا أكبر دليل على سقوط الملك إلى أحط أنواع الدرك لمساعدة 
الدوله الخاصية الى الت البلاد وسليت حر تا ومزات استقلااها. 

یا اثبت ارب وطا ن الت باهتلال وام شةر ماتا 
عن مطا لب مصر لم يتحرك اللاك فؤاد وثرك البلد يفلى ومضى فى 
سبيل مسا يرثه السياسة البريطانية. ولما اشتعلت الثورة (ومارس١)‏ 
وواجه الانجلیز الثورة بالقوة مرة وبالین واشداع مرة آغری 
احنجب السلطان آحد فواد فق قصره تارکا الشعب وجپا لوجه مع 
الا نایز واستهدف من أجل ذلك سضط اأشعب وکر أهيته و باعدات 
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الحوادث بيه وبين الشعب وكان لا يفتأ يستعين بالوصو ليين مر 
الوزراء على يد الثوار و لكن الآمة ظلعمثابرة فى نضالها حقلت 
انجاترا أن تدخل فى مفاوضة مع مصر لحل المشكل . 

فلما دقع الخلاف بين سعد. رعدل على کوان وثد المفاوضة ١‏ 
بعمل الاك شيئا على تقسريب هوة الخبلاف بل ذاد الثار اشتعالا 
ضاربا هذا بذاك ما أدى إلى وقوع اضطرا بات دامية . 

فلما أعان الاستقلال ( ٥‏ مارس «« ) وهدأت الثورة نوء 
وتحددت الأوضاع » أشذ الملك يضع العقبسسات فى سبيل استكال 
الاستقلال وراح >ول ااتياد الثورى المتدفع ضد بريطانيا إلى تياد 
داخل حزن حيثك بصطدم الوعماء مع بعش . فقد و قف ضد اصنداو 
الدستون » ای آمام (رادة الشعب - شأن كل رجل ضعمیف . 
دی أمام القوة عندما رآه 0 على الدستور فأصدره ¢ م را- 
یتلاعب بالانتخا بات و تطبیق الدستور كيفها يلو له دون أن يعجر 
عن استحثاث الوصو ليين لتفسير بنوده وتقئين رغياته . 

و اقد آضر الاك فقادبس‌استه حبال الدستور آشد الضرر با لبلا: 
وحم لمعه فىهذه التبعة أن شياع الحم المطلق من المستوز رين و الودو أبيز 
ادن کا نوا أداة له فى تحطم بنود الدستور فلولا دؤلاء الوصو ابيز 
لا تمكن من أن ينفذ الا ت الرجعية الثلاث التى تمت فى عبده : 
5 تحمل معه الدتبعسة أأيضا سعد پشکل کہیں . فقد کان سعد ہکا پر 
ملاك ويكا بى الافجايز وفى ذلك مفخرة له ؛ و لمكن مكابرثة الماك 
كانت فی سبیل الاستسلاء الشخصی لبحوز مرکزاً مکنه من.آن 
يستحوذ على الحك . فقد وقف سعد ضد الاك مستفیداً من الورة 


m~‏ ۰ ۷ بت 


ال كانت تخوضیا البلاد ومستفلا آلردح الرطنية المتأججة يسبيل 
سیر ها أشخصه وقد أ سعد ب بمأ كدان لهمن سلطة وجاه من 
توثيق الرباط بن الو ELE‏ [سبه » نأصیح اسم سعد دمز 8 ورة 
فكأن من خرج عليه يعتبر ا تنا اعدو انا لو رة وشائنا الأهداف 
الوطنية . ولقد ورث سعد هذه الف.كرة لخليفته النتحاس » فكان من 
يعارض الرئيس الجليل مصطق النحاس باشا يمتير خارجا على الوطن 
وخائنا للاهداف | لوطنية - سا خلق فق مصر ثفوراً بين الناس 
فدكةا نور ية سعد آو الدکتا تورية المرلا نبة الی اعتنقبا فد طفت على 
ااقزیات آ دیق الق السانی وبا لقال طنك فا د ال 
دکتا تور 3 الحاس علی نفس القومات ال دبية ی الق السیامی . 


. وهدا الأصرف من سعدق مكابرثه للملك و فى مک بر ةالتحاس 
من بعده للملك وإن بدا أمام العي نكأ نه أضر بببية الملك لآانه أصيح 
منافسا له » إلا أنه فى الواقع قد دع سلطان بريطانيا فى مصى» فقد 
كان الامر كله أشبه بالقثيلية التى اتفق فا الرجلان ( الملأك وسعد) 
لیمیثا با اشعب ما آدی با لثورة لنتحرف عن مجراها الطییعی النی 
کا نت تسیر فیه ضد الانجایز وضداک اللکی الطلق » و لعمری 
آن الاك کان فی‌مذه الصورة آشبه با لقدیس‌البوذی الذی آحرق‌نفسه 
[رضاء لاسیاده الامة الائملیز . ۰ 

آما مکابرة سمد آمام الانجلین فقد بدأها مع عبد العزیز فیعی 
وعل شمراوی بالذماب ژل دار الندوب السای مستفیداً من طبع 
الانجلين فى التسويف والماطلة والبرود وعدم أخذ الآمور بالحزم 
أو بااجدية . وقد تحققت فراسة سعد فى الانجليد » فلم تقيض عليه 


۷۱ 














السلطة البر يطائية فى ذلك الوقت ولا على زميليه بل حادئهم المندوب 
الساى حيئذاك د_ديث ود م وعد بیحث الوضوع . فلبا اشتعلت 
الثورة وقبضت السلطة البريطانية على من قبضت وكأ نمع الذين قيضت 
علهم سعد زغلرل فاشتد هياج الشعب وطالب بالافرلج عن يع 
المعتقاين ورخاصة عن سعد نما وضعه فى العدسةلآانه أصبي بطلا وطنياً 
قلما نفته ازدادت صورته وضوحا وراح امه شلالاً . وما أكد 
لسعد أته أن كسه مكروه » ثقته فى" أن الشعب أن يتخل عنه ومن 
ثم ظل بمارس اللعبة السياسية ردحا . فلما قث لالسردار السيرلىستاك 
مس ۲۷۶ ۱۳ الا تجلیز عن ازاب اد اكش سعك و أعديط5.ف 
وعرف أن الامر لس هزلا و[ ما هو جد فخاف على نقسه‌وازوری 

تتجیی تخصية الرعم وفت ااشسدة وصوده آمام الأحداث لا فى 
. هروبه وارواله ولاف تقسسلیم اللاخر بن فداء له ولا فى المتاف 
والطب الرنانة ولا فی الائرة وحب الذات » ولا فی التضحية 
و تقدم الصفوف وحمل السلاح والاقدام ۰ 

ومن اللحظة الآولى التى اعتقلت پا السلطة البریطا نية امدیذمن 
المصريين بتهمة قتلااسردار مدا مح سبتی الاصر اد و الترصد و تقدکهم 
للمحااقة لقطع رقابهم تتكر سعد لامتهمين المصريين و تنصل من التهمة 
ووصف الذين اشتركوا فى الجرمة بأهم خونة وسفا كين ومجرمين 
مع علمه بأنهم ما کانوا ابقدموا على هذه الجر عة لولا هم من أن 
فما ارضاء الحرکة الوطنبة . و الواقع آنه لیس من الق السیامی فی 
شىء أو من الخلق عامة فى أن تقدم علىعمل مع شركاه لتأخذ النصر 
کله لك [ذا صادف العمل النجاح » و ترك مسئو ليةالفشل كله هم 
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2 هدع یک کے کک کن خمد کت می ھج 


إذا أصاب العمل السةوط . ك.ذلك كان شأنسعدعئدما كا نت الجمعيات 
الوطنية تقوم باغتيال الانجليز ويأقى العمل بفائدة على سعد بأن 
تدع مرکز ه ویقو ی اسه » کیان يباركيا ويصف العمسل با لتضبحية 
والوطنبة . فلما قامت إحدى هذه الجمعيات باغتيال السير لى ستاك 
ووجد سعد الثير لاحق به ملل وكير و أعدير هژّلاء الصر بین‌الذین 
قاموا بالاغتیال خو نه ومجرمين , 
إن من صفات الزعم أن 7 إلى جوار ی و طنه وم فى اة 
سؤاء كانت هذه المزة ۲ ترلت بهم من سوء تصرفهم أو كانت 
قضاء وقدراً أو كانت عن رضا الزعم أو غير رضاه ٠‏ فهمة سروک 
ضار فى وقت الشدة أى الوقت الذى يصبح فيه الخطر مجمما لا فى 
الو قی الذ ی کا امت تسیر فيه ااجهاعات ما تفةد وت و میا سعد» و [ذا 
کیا نت الجاهير قد تحت بنضسها فداء لسعد عندما اعتقلته الاطة 
البريطائية وقہلت أن موت و كسا سعد قبل حادث السردار » آما 
کان الأول لسع أن يكف إلى جوارم وم فی عن ليرد هم الجميل 
لا آن پاکیم پواجپون الاعتقال والحا کة وال بالاعدام وحدم 
و اعمری 7 فی تضبل سعد هن شعبه فى هذه ااشسدة لا يمير ةة 
حول فی ثورة سنه ۱ ولا بعتر ایذاناً بانتهاء الثورة لان ودة ۱٩‏ 
كانت قد ولت وانتهت قبل ذلك التأر يخ › وإنما تخل سعد سمل 


۳ الوقت : الذى كشف فيه سعد عن حقيقته من د وحب 


ذات ۴ مه لعدة شخصية 02 او على کل اعثيار و طنی 


وموقف سعد سنة ۲6 شبه موقف مصطن النحاس باشا مندیا ‏ 


فشل 2 فخاف سقوط وزارته ف اک 5 
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اعمال المصربية و يبارك الاستمار وينادى سر تا المعاهدة وکسا 
صداقة الانجايز . ولیس عام ٠۹۳۰‏ هو الذى مات فيه الأحاس باشا 
أدبيا , فقد مات الرجل قبل‌ذاك و سکن عام ,۳ کیان أحد الاعوام 
الى كشف فما عن نفسه 5 كشف عن نفسه بعد ذلك فی ۽ فبرایر 
سنة £ عثدما جاء. إلى ا لمسكر على ظهر الدبا بات البريطا با و6 کشف 
عن نفسه أيضا مرات عديدة بوصفهالدولة البريطانية الحتلة الاراضی 
اللصرية بالدولة الصديتة وما كشف عن نفسه أيضا سئة ٠ه‏ عندما 
كان ريسا الوزارة وثال للملك فاروق : لى طلب واحذء فقال 
ما هوء قال أن تسمم لى بأن أقبل يدك »وحن إذا أردنا أن تعدد 
امات الى كشف نما التحاس عن نفسه لمجزنا عن الحصر . 
هذا هو سعد زعم الشعب وهذا هو الیساس خليفته . وإذا 
كانت الاقالة أو الارغام عل الاستقا لة التی عاناما سعد آو خلیفته 
الحاس من بعده فللاستبلاك المحل . 
لوس هذا خروجا عن الموضوع وإثما اضطررنا له لكى تكمل 
حلتة الملك ذؤاد بوصفه دا رجعى يحكر ضد إرادة شعبه . وموقفه 
مع وزداء الشعب سعد والتحاس بوصفبما الحا كين اللذين حاذا 
'قة أأشعب . 
کان الاك آشبه بالایسترو فی فرقة موسبقبة وکان الرعماء آشبه 
بأفراد النخت الذين يعزفون غات حزينة ۳۹ اهي آو سزفون 
ات صاخية یروا الجاهیر دو ن أن عسوا بثىء مما بعر ؤو له » كل 
مهم هو أن يقبضوا امن آخر الفل « 
الواقم أن الملك كان الملهم لسكل التصمرفات التى كان يقوم بها 
الرعماء سواء الانوع للاستهار أو الک المطلقالقائم على الاتقلابات 
“Ng =‏ 


ضد إرادة الشعب » ولولاه لما أجار اودلا الوصو ليو نل امان 
حقوق الامذ . 

لم يكن الجانب السياسى من حياة أحد نؤاد الا صورة دا کنة 
اعصر لاقت فبه مصراطوان سواء منه أي من الوعماء ان الا این 
فقد كان متخاذلا أمام الانجليزوأمام الزعماء وقد أدت هذه السياسية 
إلى الاضطراب وعدم الاستقرار وإلى ضعف البسلاد أمام العدوان 
البريطاق ۶ عطل مبضة لدم و الاصلاح 8 


فاروق 


كان فاروق يتلق العم فى قمر كترى ماوس بأندن سين بامته 
وفاة أبيسه ضر سرا إلى مصصر فوصایا بوم ) مایو سنة ۳٩‏ وف 
۸ مابو اجتمع البرلمان وثودى به ملكا فوقف على ماهر باشا ريس 
المسكومة حينذاك وأعان ف جركة مسرحية تنازل اللك فاروق 
عن وه أل جنه من ص‌تبه السیُوی فأصجیح ۱۰۰ آلف بدلا من 
۰ آلف جنيه ثم فح مظروف الوصا ية التى حررها الملك الراحل 
آحجد و اد فو جد‌ها تضمنت تعبین د تو فیق سم باشا وعدل يكن باشا 
وود فخرى باشا أوصياء » فل يأخذ البرلان مبذا الرأى وقرر 
تشسكيل مجلس الوصاية من الأمير يمد على وعيد العزيز عزت باشا 


وعد شر يف صارق باشا ٠.‏ 


انتهاء > الا ا 


وعل ۳ ذلك قدم على ماهر اسنها لته (ه می1( بعك أندام 
حكمه مائة بوم کان فا فرس‌الرهان حيث كانسم كله رة ۽ فك 
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تم فى عبده أجراء الانتخابات ف‌طل‌ذستوو سنة ۳۰ کا آثیرت كبر 
مشكلة ديلية شغات و تبلیلت من أجلبا الاذمان وهی مس ألة ترجة 
القرآن وا نقسم العلاء إلى فر يقين الفريق الذى ينادى با اترجمة وقسنده 
الحسكومة و يتزعمه شيخ الأزهر والفريق الذى يعارض الترجمةو يتزجمه 
الشيض محمد سلمان عنارة رایس امحکنة العليا الششرعية وإسئده الله . 
وقد تجح هذا الفريق بالرغم ما تعرض له من ضغط وادهاب ول 
تتم الترجمة »كنا تألفت الجبة | لوطنية لمفاوضة الانجايز فى سبيل ”مام 
معاهدة سنة ۲٩‏ وق هرد أيضامات الملك فؤاد وأرسل إلى فاروق 
استدعيه عل يل با لاسر اع إلى مصر و ۱ عر شه الجديت كمأ تم أيضا 
فى عهده دفض البرلمان لأعضاء ١اوصاية‏ الذين عينهم فؤاد وتشكيل 
أعضاء آخر بن بدلا متهم 
كل هذه اللاحداث وغيرها وقعت فى اة بوم الى حم فما على 
ماهر وهى أسداث لاءمت شخصيه فقد كان عيللآن يقال عنه أنه 
سمر يع وحاسم وأمل جلائل الأمور وأنه رجس سل الساعة , و لقد 
حاول أن يظبر شلال حكمه فى صورة البطل الايد الذی تنجه | لبه 
أنظار الزعماء يمثا عن حل ا أشكل عابم » و سكن على ماهرما كان 
أبداً صادقا فى حاده و ما کان عثابة السمسار الشر يف فاضيدملء 
با لازمات العدوانية . فقد اشرك فى الوزارات الرجمية الثلاث الى 
اعتدت على الاستور ق وزادة ز یور سنة ۲۵ ووذارة محمد مود 
سنة ۲۸ ووزارة صدق سنة۳۰ ۰ وکانت صداقته للملك فؤاد قوية 
فعان من أشد اانه ملك جر الل ركة 2 وأحد سس ۵ و مستشار به 
الخصوصيين » وقد أسس بالاشستراك مع حسن نشسأت باشا حرب 
الاتحاد لتدعم اش الملكى المطاق و لقد ورث فاروق هذا الاهان ' 
= ۷ 


بال المطلق وأ رنه أن من ج املك أن ملك وأن حم وأن 

ین الوزداء ٠‏ ديقيلهم دون مععب عل تصرف فاته . وان ر ایس 
ديوائه ددن الرچوع ال | لوزارة « وهذه مشكلة سيق اليت ۲ ف 
عرد الاك فژاد بأن لا سحق البلك نی ذلك » وذلك لكى رح 
رئيسا للديوان . وهو صاحب الرآى ال ثل أن من حق 57 1 
سول سک ذا بلغ ۸ سنة جرية أى ما يعادل ٠۷‏ مبئة ميلادية 
و بضمة آشپر ومذا لعمری است‌تار بالشعب » زذ کیف یتولی آس 
البلاد دطفل» وهو صانحب الجملة المششهورة « أثتم عايزين الملكيكون 
بهممتیی ‏ ۰ 

لقد أساء على ماهر إلى القضية الوطنية بثلقين فاروق االكير 
من الآراء الخاطئة مما جعلفاروق أرضاخصية لكل سوم ؛ فقد ا ندفع 
بعد ذلك وراء الرذيلة حتى بلغ أحط دركاتها . فبعد على ماهر تلقفه 
أحمد حستين ثم كريم ثابت » ثم ما زال يتلقفه أهل السوء الواحد 
بعد الأخر حتى آصبیح ف اللهاية عبداً للخادم محمد حسن والحلاق 
بول . هل هو على ماه رالذى وقف ورا.ء الك نژاد ووراء‌ذاردق 
إل أن أو لام مد حسئین فأخذت الغيرة بعل مأهر ود اج (عیره 
قائلا « أنا السبب فى أى أجلست فاروق على العرش و اولاى سا 
كان ملكا » فلنا وصلت هذه الجملة مسامع فاروق أقصاه عن با به 
فظل بدا عن العرش زهاء عشر سئين أىمنسئة 49 إلى سنة اه . 

ومن سخرية القدرأن على ماهر الذى كان رئيسا للوزارة عندما. 

جاس فاروق على العرش فى ة ماووسئة بم كان رئيسا لوذارةيوم 

طرده من العرش فى 5" يو ليو سئة لزه . 
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الواقع أن حك الماثةيوم كانت لها أحداثا سريمة أشيءتطابع 
على ماهر ٤‏ والواقع أيضا أن شخصية على ماهر آشبه « وابود من 
غير ضنافوز » فقد كدان يشحن ذهنه ,أراءخيا لية عديدةغير مدروسة 
برید تنفیذها فتمثر وکذلك تفن ذمن اروق با لكشي من الاراء 


ای ضرته وأدت به ٍل السقوط عن عل المرش . 


أعضاء مجلس الوصاية ' 

اختاى املك أحسد فؤاد ثلاثة رجال لعض_وية الوصاية أولهم 
عدل يكن وکان قد مات و از نيم توقيق أس سم باشا الذىعرض عليه 
رياسة الشيوخ و لمکنه اعتذر لائه استاء من تخطى البرلان أياه فى 
تعيين الاوصیاء ۰ . والواقم أن سم باشا تاد اعل وظائف الدولة 
نقد کان ريسا الديوان الماسكى 6 كنانرئيسا للوزارة أ کرمنصة 
وکان مر شا لاو صا رة على العرش إلا آن طا بع کا ن داما رجعيا 
من ار از الارل نقد وقف دون أصصدار دستور سئة مم عندما 
كان رئيسا الوزارة فلا ير أمام إرادة الآمة حاول أن مسخه ذلءا 
فشل استقال وحبیا کان ر سا للوذ ارة سنة ۳۵ واجتمعت الامة 
على إلغاء دستور سئة .م الذى كان معمولا به فى ذلك اين واعادة 
دستور ۲۳ استچاب ال الامة لالغاء دستور ۳۰ و لکنه | وصدر 
دسئور ۲۳ لان طا بعه ضد الدسأ ۳ و ادلك عاشت مصی فرق طويلة 
دون أى اللسئوريين . إلا أنه اضط أن ينحنى للقوة عندما و جد 
إرادة الامة صلية فأصدر دستور ۲۳ و لکنه ‏ بعق البقاء فاستقال 
لان اادستور له کا للور تبرب منه فافش , 

وقد كان توفيق سيم يحىء إلى الوزارة متلصصا ورج 
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۳ باصا ا يعرف اش الشعب ما هو فلم بض شم 
أو يحبه لا نه کان متیلد الاحساس لا پقم وزنا الکرامة . کا كدان 
ينتقص الشخصية الحازمة أو الذكاء أو الدماء وهو يبدو أبك, فى 
کذر من السائل ظانا آن السکوت حکة [لا آنه کان آقرب ای البله 
منه إلى الغموض وأقرب إلى الغباوة منه إلى المنكة » و لقد أحسست 
الجاهين فيه هذه الصفات فكانت "يتف قائلة « أحيه يا نسم يا أأبى 
عقل ین کا کل رسیم » وحسی على تفاهة عقله أنه آهب خادمة 
اللوكاندة التى كان ببزل فبا وهو ی‌آحد رحلاته فى الفا وهی فتاة 
بهودية فى سن حفيدته لم تتجاوز السابعة عشر فأ بها إلى مصر 
وکتب طا کل تروته مقابل معاشرما معاشرة الازواج ما حدا 
بالمحكمة لآن تحجر عليه للسفه . 

هذا هو توفبق سیم السفیه الذى كان دبس الدیوان اللکی 
وريس الحسكومة ومرشدا للوصاية ور ياسة مجاس اله يوخ » رجل 
غير مالك لقواه العقاية وهو أموذج لكثير من زعماء ذلك المصر 
الذن غرروا با اشعب واستغلوا ثورة سنة ٠۹‏ وأدعوا بعد ذلك 
نیم يحار بون الاتجاين . 

أما حمد فجری باشا وهو * اث الرشحین للوصاية » فقد کان 
زوج الآميرة فوقية أخت فاروق اتکی من الاب وابنة الاميرة 
شو کار وقد زو جا أبوها الملك نؤاد منفخرى باشا وعينه سفير 2 
مص فى باریس فعاش فی باریس عة ترف بین شوادع الا تز ليزيه 
ومواخیرها وماشت زوجته عشته » آما واجب الوظيفة وقداسة 
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واجدأ وهو سفين للحكومة المصرية وم يكتب خطابا واسداً إلى 
مركز رياسته . فقد كان يعطى امه إلى سکر تیره لوه به الرسائل ` 
الرمية دون آن يكلف نفسه اعسدادها أو قراءتها أو حرى مشقة 
[مضا , وقد عاش فى بار وس عرشة الاعبان لا يذهب إلى السفارة . 
ولا تجرئ وزارة الخارجية على خاسيته لاله صر الك › ایس له 
أثى فى السياسة العامة للأنه كان لا يفقه شيئًا من المذاهب السياسية 
أو الثيارات الوطنية . 
أما الأوصياء الذين اختارهم البرلمان فالآميرمد على دیاب 
وأيا العبد كان تركيا بكل ما فى الكلمة من ممنى . وقد امتاز ميوله 
الوفدية لذلك آثره النحاس باشا أها عبد اازيز عرت فقد کان من 
ار الباشوات اإذين ولدوا وق يديهم ملاعق من ذهب رفصسله 
عن ااشمب ا حدیدی lÎ.‏ محمد شر يف صبری فقد کان شقیق 
الملكة نازلى و حفید سلمیان پاشا الفر نساوی . 
النحاس باشا يؤلف وزارت الثالئة 
ألف النحاس وزارته عقب استقالة على ماهر ( ؟ مايو 9م ) 
وقد ذكر فى كما به إلى مجلس الوصاية أنه يريد تحقيق استقلال‌البلاد 
بأنرام معاهدة مودة وتحا اف مع الدولة الصديقة . وطبعا كان أول 
القصيدة كفرا » إذ كيف مكن القول بأن تحقيق الاستقلال يكون 
بأبرام معاهدة إذ أن التحا لف بين دو لة فتية ودواة مستممرةمعناه 
هدر للاستقلال لا تحفيق له . م كوف يمكن وصف الدولة المحتلة 
الغاصية التى سفكت دماء اللأبناء بالدولة الصديقة . و لكن الحاس 
درج من نعومة أظفاره على هذا الماطق المعكوس فى #فسير الأمور. 
A+ =‏ = 


وعلى العمو م قد مضى النداس في طر یه و همع هيئة المفاوضة 
من وع اللاحراب والمستقلين ما فدا الحرب الوطنى من مصطق 
التحان وممد محمود وانما عيل صدق وعيك الفتاح کی وواصف 
بارس غال و ۳۹ ماهر دعل ااشمسی وعغان ګرم E‏ حلی 
عوسی و مگر م عبيك و امل عفيق ومحمود فبعى ااشراشی و أحون . 
حمدى سيف النصر وبالاخئتصار من كل الإعماء حيث سيق اسح 
كا لنعاج إلى لندن لتوقیعبا فی ۲۷ أغسطس ۳۱ . 
وكان غرض بريطانيا من توقیسع کل الزعماء ألا تترك فرصة 
لاجد الصر بین للقضبا ء وهسگذا لاسف نری الصر بین متمعون 
ويأتلفون حول تقييد مصر ور بطبا بالحلقة البريطانية کر من 
اجتاعهم وت لفپم فی سبيل العمل لاستقلاا . 
کانت سياسة بریطانیا طوال القرن التاسع عشر و اللصف الاول 
من القرن اله‌شرین المسل عل بسط تفوذها علل مصر حتی عکن طا 
أن riî‏ فی منطقة اثمرق الاوسط لان مصی مفناح النطقة . لذاك 
سار بم تابليو ن و وسطت تام وسعت لاحتلال البلاذ إشى 
المارق وعدت على التدخلعن طر بق‌ضعف آسر 3 محمدعل باقر اضما 
النقود وتهية الثزوات الرخيعة لها وشراء أسهم قناة السويس » ثم 
ادعاؤھا - [خیراً - با حافظة على العرش ومحار بتها عر الى ثم اعلانها 
الماية سنة و » فلا ثارت البلاد سنة ۱۵ وجار بت الاي از سمت 
بريطائيا بوسيلة أو أخرى بعد أن أعياها الآ إلىتحقيق الاستماد 
فاو لت بطرق متافة حتى نجحت سئة 5 عن طر يق أمضاء ممأهدة 
فالقول بأن العاهدةمماهدة صدافة قول خاطی.فهی‌معاهدة اغتصاب 
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واولا الالال 1 واعیت‌العاهدة ایی ق الواقع طا أ مس تمه ها 
الضغط الدب وا مادىفةد جرت الفاوضاتی جر مشحون ؛ نبالاکر اه 


و لد دلت اموادت الا 42 على آن کل شل 3 المفاوضات وكل 
امتناع من جاب مصرعل قبو ل الما هدة کان یعقبه مدید وعدو آن 
ریطای » ففشل مفارضات عدل سنة ۲۱ أعقبه ضغط وارهاب 
واعتقال ه‌آشرید و نی للمصر بین . واشل مفاوضات سعد سئة ۲4 
أعقيه اثذارات تریطا نية وتبليئاث عديدة أثر مقل السير لى ساك 
فطردت بررط ۳ الجيش المصرى من السودان واحتات المارك 
وأخذت نصف ملیون جنبه » و اجأت ال وسائل الارهاب الحختافة 
للانتقام من عدم تو قيم العاهدة . وفشل مفاوضات روت سنه ۲۸ 
أعقبه ضغط وانقلاب و تعطيلالدستور . وثقل مفاوضات التحاس 
سنا ۳۰ أعقیه ضفط وارهاب وإلغاء الدستور . 

وقد هده السير ماياو لاميسون السفير البريطالى قبل اجراء 
محادثات سنة ۳٩‏ پأن فشلیا سعود علل مصر با امواقب الوخيمة . 

ذلك فليس معنى هذا أن بريطانيا مسئولة وأن الجانب المصرى 
كان مضطراً تحت الضغط والتهديدعلى قبولشر وط المعاهدة فسئو ية 
الرعماء الذین وقعوا العاهدة جسيمة لانه کان من الواجب عام 
آن یستمروا فی النضال‌وفی مقاومة الاحتلال‌دون الاذعان له وقبول 
مماهدة هضی عبل الاستقلال و تقرر الاحتلال . فقد عاشت مصر ی 
تضال مح رطا ا منسئة و" إلى م دون أن تذعن ارغية بريطا ا 
ق امضاء مماهدة لان العاهدة تقنش الاحتلال وحمل المسةعمردةًا 


شرعيا فى وجوده ٠‏ 
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وقد کات معاهدة ۳ عا أدبا قبلا وعيمًا اقتصاديام قافا 
وعسكريا . ذالالتزامات اللی نصت شروطبا کانت فوق طاقة فصر 
وعاقت من تقدم نبضتا ووضمت مصرطرف خصومة فى أى صراع 
عافی‌و مهما كان نود و قع لاس الءاهدة کہا کد انی مما معاهدة 
الشرف والاستقلال وکان 
هه الاول آن بضسسین 
صداقة الانجايزو يضعحداً 
2 لهم ضده فيطمئن إلى 
استوزاره و بقائه ام 
والقدبدأ الجو كله بعدذلك 
فى صا لم النحاس . فاالك 


طفل و مجلس الوصاية من 
نسج يده والبرمان يؤيده 
و رذلك بات كل القوى 
المؤارة فى سياسة مصر فى 
قيضته مأ جعلة يستعلى فى 
كمه . لقد قال النحاس 
ع تالف الوزارة ولا 


حيز ب بعك البوم 8 وکان 


اممتقد أن تسيل مسسبرة وطنية سلممة واضما مصلحة وطنه فرق کل 





الاس اشا و ربطا ا سا دان 
مماهدة ۱4۳۰ أو معاهدة الشرف 
والاستة_لال كما کا نوا رسو ما 


أو المساهدة التى ولدت تة 


م سح مم ممصم عد ل ی ا ت ف تس لعش و ا 


مقون رو 


اعثبار » و لکنه | یکن صادق الوعد فبعد امضاء العاهدة سار ق 
طر 7 از ب إلى أ بعد مدی و آغذتوزار تهبسئة التعصب لا تصارها 
من الوفديين على سار طبقات الشعب ؛ و«ضت فى طريق السو بية ۳ 


N~ 


تمهت مسال دوك مايه مل 








الصارخة والانتقام من خصومبا وظبر أثرذلك ف التعيين للوظائف 
الكبيرة وف الترقيات: وف الرفت والاحالات إلى التقاعد وف تعيين 
العمد والمشايخ وف تعيين أعضاء الشيوخ واستيماد خصوم الوفد ما 
هز الدولة إذصارت المسألة تتعاق با حز بية أ كبر منه! وطنية وأصبحت 
(أوفدية دا وعقيدة ب أن تطغى عب ىكل سياسة ار ۾ وأمتدت 
المحسوبية من الوفديين إلى صلات القربى والمصاهرة و بذاك انسعت 
النافع الخاصة الت قدمبا النحاس و أضس برا الباد إذ ايتعد كل اليعد 
عن العدل و البزاهة إل الطغيان ly‏ نب . و استفحلت المحسو بة 
الحزبية والمحسوبية العائلية و محسو با الو زرأء ومسو بة أعضاء 
الرلمان . ح ۱ 
وقد ازداد النحاس بعد توقيع المعاهدة إلى التعلق بالحكم المطلق 
فد کانت دکنا تور به ارلا لية ا 1 من دک تور 4 صدق وکانت 
وثيقة ادرف والاستقلال هى صك وتأييد الانجايز له فلما اطمأن 
9 الحم داح يطغى و مرب من رطى عنه و بعد من يغب عليه 
7 كان ياس الوزراء والهيئة الوفديه تقره فی کلتصرفانه لانهم‌کا نوا 
يرون نفعا لهم فى ذلك . وما ذاد فى ضراوة النحاس الصفات الى 
أضف عليه بها مكرم عبيد وفيره حيث كانوا يطاقون عليه لقب 
, الرئيس الجليل » و « نی الوطنية » . | 
وما زاد فى أسلوب الارهاب وفى سخافة الدکساتورية الرلانية 
أن الوفد استحدت فرفا یت بفرق «القمصان الزرفاء » تشما بتوات 
العاصفة الى شكلرا هتلر فى آنانیا سنة ۳۲ عندما جاء احک . وکان 
الغرض من تشكيابا مقاومة فرق «ااقمصان الخضراء» التىابتدعها أحد 
وسار الس جز ب مهي الفتاة الذى تكن ن سل با ۰ 


وكا نت فرق النحاس أداة ارهاب شل بك لصوم الوفد وکانت 
تأسلح با لعصی والناجر و تعتدی عل العارضین وتعمد إلى القوة 
ی تتفید مآربپا . وکان الیو لیس بقف حبال تصرفاتبا الاجرامية 
عاجز أ لآن الحسكومة كانت توجبها وتسئدها . وكثيراً ماكانت 
٠‏ هذه الفرق الورق تشتبك فى مصارك دامية مع الفرق اضر فك 
آمست البلاد فی حرب أملة . 
- 6 آص دی انحاس اشا اصحف والمارضة و الصو م کان 
يعتقليم ويقدمهم إلى المحا كمات وحار با لر باتالمامةوالاجتاعات 
وکل صاحب رأى أو فكر » واستعاد فى محاربتهم القوانين الق 
صدرت ف عهك محمك محمود 00 الخاصة مرف النظام ف معاهد 
التعليم بعد أن كان الؤفد يرى أن هذه القوانين باطلة و لکننه [زاء 
الدکتا تور بة الجدیدة یی باشرها وجد نفسه مضطرأً الممل بقوائین 
الرجعيين ى يقضى على روح التذص التىانتشرت بين صفوف الطلبة. 
ذفة الرئيس الجايسل 
و لقد دشم ل الئحاس تدخلا صر نا ومباشراً عارضا الرشوة على 
آأحد القضاة ک مک له نی قضية « وقف البدراری وعبد العال » ۰ 
ذلك آن الداس پاشاکان ناظراً لوقف البدراوی وعید العال النی: 
وم عشر ات الآاوف من الافد نة ويدر على انحاس دخلا بز يد عل 
أكثرمن أل فجنيه فى الشوى ووقدنافسه على النظازة على المأذلاوى بك 
وكانت القضية معروضة أمام المحكمة العليا الشرعية بر تسة اشییخ 
سمل سلمان عنارة 6 ؛ أقروت المحدكمة تعيين مین ليقدم تقريراً عن 
سسا پات الوقف امدق ذلك أن القضية راحت آسیں فی غیر صا 
۸۵ س 











الایحاس فوسط لحاس باش 2 الشييخ عیاس ال الحای الشرعی 
الشينخ معدورك سلیان وعرض عليه رشو و بان وه شا الأزهر 
أو وزيراً لشئون الديئية مع منحه اف مالية سخية مقا بل أن محم 
اصا له ولکن ن الشيخ حول سلیان استام من وساطة الشیخ ال 
ورفض الرشوة و استمرفی چات القضية م حلم النسناس‌باشا 
من نظاوة الوثف لمدم آهلیته » فاستاء النحاس وأحاله إلى المعاش 
فذهب ااشیخ‌عنارة زل محمود غالب با شا وکان وزرا العدلو طلب 
مه تفسیراً لاحالته [ل العاش . فقال غالب باشا : لقد کشت قاضبا 
قبل أن أكون وذيراً وكان النحاس باشا كذلك قاضيا قبل أن 
کون رئيا لاوزارة وقد رايا آن من الافض.ل أن نيلك إلى 
العاش . فرد الشیسخ عنارة قاملا « إذا کشت قاضيا قبل أن تصیح 
وزير وكان انحاس اضيا قبل آن یکون رئیس حکومة فلا شك 
Î‏ کنا من فاسدى الذمة » ولا شك KÎ‏ تعود ما قبول الرشوة 
من المثقاضين والا لا عرض على النتحاس الرشوة ظنا ظنا مئه أن ی 
النضاة على شا کلتکا» . ولا هم بالخروح اعترضه صبری آبوعلوکان 
وكيلا رلا زا لوزارة العدل وعيد السلام جیه وتان وزيراً 
للتجارة والصماعة وسار لا بد ننه فاسةد اراأشيخ مئارة إلى غالب راشا 
وخاطيه قائلا دقل لنحاسك يا رجل [نه إذا کیان رظن أنه بعيش فى 
دولة العبید فرو خاطىء ‏ فالدولة دولة الاحرار ‏ أما العيسد قرو 
النساس نفسه ؤقد ولد سس وعاش عدا وسیموت عيدأ أما أنث 
فأشيه بالذى يناظى قطعة عم يلق بها العبد [ لبه » ثم قال دق ذاهب 
على التوإلى النيابة العامة لأبلغ ضد التحاس وضدك فى فضية الرشوة». 


3 شرج و لسکنه أصيب كرض لم 53 حرش مات بعد احا لته إل 


المماش بعثر أيام (۲۳ 
ديسمير 5م) عن 47 عاما . 
ولا 55 ما ال 
عنارة بعد ذلك سنة رای 
سل الوزارة الى أغة: ت 
وزارة النحاس وقف خشية 
بأشا فى البركان وقال معيراً 
الو فد و اقد آفسدتم الذمم 
واعئّد يتم على قدسية القضاء 
وما زالت اديك خضبة 
ام وقد کا نة 


الخ عغارة من النقط 
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السوداء فى عهد النحاس الى SE‏ 
و لمت الاس عنه لافباءن الشیسخ محمد سلمان عئارة 
اعنداء صارخ على العددل 
و الدن سوم تسكن قضبة « وقف البدراوی » الاخیرة ق مساوی» 
الرجل بل تعداها الى ماهو اسوأ حتى انتبی به الامر ال حادث 4 
قبراير كما سيجىء بعك 
نبت الشيخ عمد سلمان عناره نحت مسقط الضوء »فقدكان أبوه ٠.‏ ۰ 
أستاذاً بالازهر وجده شيخا له ومن ببته تلبس الناس قنسا هن فضيلة f‏ 
أو شمأها من عل ۰ 8 1 
نكأ الرجل فى خدمة القم فقدكان أديبا وخطيبا وفياسوفاوقاضيا 0 
ونشأ آشو ۰ عبد الح سامان ف خدمة السيف فقد كان ضابطا بالجيش ۱ 0 
AN =‏ 











خر جعبد ۹ ی سلمان ف ( المدرسة الجر بية ) الكلية الجر بية وق 
فجرحیاته العسکرية عندما سافر سح فرقته ل السودان صدرت [ ليه 
آرام القيادة محاصرة [حدی القری و اطلاق الرصاص عل ال هاین 
و لدکنه استشتعر فا الارهاق لقو ميته فلم ينفذها ققدم للحا 35 
اأمسكر بة. وق الا که تل‌علیه الدع یار رطا فی صيغة الام و لکنه 
طحن ۳ لان قا ما تريطا يون غاصیون فأضيف إل اتب مه اام 
اطمن فالحكة وأحيل إلىالاستيداع على أن المحكمة أشفعت حكمبا 
باعادته لو اعتذر » و لکنه رفض الاع#ذار وماد إلى مصر وتملقت 
مسألته أزمة سياسية أشاعت جوآ من التوتر شم قوق البلاد . 

وبعد زمن أعيد إلى الجيش ورحل مرة أخرى إلى السودان 
وهنالك قام بتكو بن جمة الضياط الوطنيين وکانت ری ال استعال 
العف واطرب ضد ریطائا لتخلیص الاستقلال پا لقوة السلحة 
و بيا کان تعد عدژه اغتیل سردار اشالاصری سنة ۲ قصدرت 
الأوامر إلى القوات المصر بة المرا بطة فى السودان بالعودة إلى مصر 
ولكن عبد ألم ی سلمان گرد ورفض المودة و#صن ۳ حك القلاع 
خاصر ته فررقة ر رطا ثية و تبودای طلقات الرصاص ثم تدخلت‌السرای 
وونادة الحربسة المصرية . ۱ 

ولا عاد إل مصر نقل من سلك اليش إلى سلك اليو ليس عقا با 
له ثم أخيراً تخلصوا منه باحالته إلى اماش ولا يكتمل السن 

۳ الشيخ خ محمدسلیان فقد تخرج فی مدرسة القضاءالشرع روا 
أو ل دفعته فعين مدر أ وف ذلك قالعاطف رکات ناظرالمدرسة 
آم لیات "مرآ » واشتغسل وهو فى مدرسة القضاء بالحركات 
التحررية فسكون جمية الشبان الاحرار اقضباء على ساطة الانجليز: 
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۱ وأضاب النفوخ . وکان وق المساة أ أشييخ على ډو سف صأحب 
جر بد اؤ رد کا انأ يضا مصلا با مین ال افمی‌صاحب الا خبار و غیرهیا 
من ااسکتاب الذین هیئوا الجو لثورة سئة ١9‏ . فلما شبت اادُورةأخذ 
على غائقه اشعال الفتيل فى الوادى » وأدى تشاطه السياسى إلى أن 
اعتقلته السلطات ار بط نية وظل معتقلا حتی آفرج عنه واخوانه نی 
الجباد م تقرر نفيه إلى العريش فعين قاضيا بها وكانت صمراءونا 
يكن قد حل ما الجيش المصرى 5 هى الأن وكا نحت امر ة المحافظ 
البريطاق المسترج رفس فدخل 

" معسه یی صن اع هر بر فنظسم 
المقاطعة السلبية بيناهسيتاء 
وبين الحافظ وف حفل أقم له 
قال المحافظ « اقسد عشت ى 
مصر ۷سنقفا با الان مصرياء 
ر د إعليه اأشييخ الا د اذا 
كنت مصر يا فقل معى تعرش 
مصر رة و تسقطار بط تیاه 
وكان مأمور المريش عبل عي 
الوهاب ر اللواء قمابغد )رجل 
عسکری‌امتاز با و طنفو الق 


فسكونالشيسخ عار ةمه« جمعرة 








مس 5 لل ی E‏ 
العر يش قاعدة عسكرية ٤‏ فل . 0 
کان یعتقد آن الطر ااصوی وشسيك الوقوع خصوصا بعد وعد 
بلفور النی قعقق سنة ۱۷ وأنه لا بد من اعداد المدة المستقیل کی 








ينل الجيش إلى شرق البلاد مجح المريش قاعدة عسكر 3 . ومع 
أن الحكومة فى ذلك الميز اعديرت هذا العمل موجها ضدها 
و آخذتینا 7 امدقزلا آن لام اش فما بعد و جاهة هذا الرأى 
وأيد الشبخ محمد لمان سعد ولول فى افعركة الوطن و لكيئه 
۰ أخواف معه ن سا كان دی مساومة الا از عل الاستقلال 
بيا کان رى الشيخ أنه لا مساومة ى الوطن يا كان من رأبه آلا 
بقتصی الصراع من أجل مصر فحسب وإ'ما من أجل 7 العو 
كله ؛ فا ركة ليست مصيرية وطنية فحسب وإ ماف حر ك عر بعة 
وقومية ة وأن أى تصدع ف لجمة المر بية بعود عل الوطن العرف 
وکان من را ی اثارة احرکات التحرنرية فی کا نه الدول العر ببة » 
فقو هَ الساسلة تناس بأضعف قفا وهو ف سبیل ذلك 3 زارا باز 
وسوربا ۳ مئان والاردن والعزاق ودراح شصل باط نات التحررية 
هناك ويا لقادة العرب و الرعماء الأحرار لكى يقلب الشعوب‌العر سة 
و يش هل الورة ضدالقوات اا كمة ويعهلى هلى "ند عم الصف العر ی کاه. 
واشئدت خصومته مع سعد لا دراه یعمل 7 ويل الترادالوطنى 
لصا هو معن یآ پیقو یفتت البلدار با الامرالنی آدی ال‌انحراف 
ورة ۱4 . 5 اختلف مع محمد محمود عندما رآه گنج الاتجليز فى 
a‏ سلطة وهیبة سنة ۷۷حتی ذهب بهم الأمر إلى التدخل فى شئون 
الأزهر حي كان لهم رأى فى تعيين الشبيخ مصطف المراغى فباجمهم 
جما ¢ الاتجايز و محمد مود والمراغى .توكسب ف الاهرام (۲۹ 
وشر ۲۹ ) مقالا مندداً با لشیخ الراغی فسقط عل الآثر . على أن 
الاتجلیز فيا بعدعادو! لسياسة التدخل فى الدين فأعمد المراغى لشيخة 
الازهرسة ۹ . واختلف مع صدق سای کال يؤثرالتياهى 
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پقوته کا اختلف مع هل ماهر و النحاس وحسی معر که تر جة الق رآن. 

وکان هدف الشیخ دايا فى صراعه الفضيلة والعدل فعلى أساس 

من الفضيلةيقوم الكيان الاجتاعى وعلى أساس العدل تثوض الشعوب 

واذلك مات فى سبيل العدل... كان الرجل أشبهيا لشعلة التى ا-دترقت 

لتضىء الطريق وهو فى احتراقة لم يطرق ترابا و[ ما ترك روه من 
المؤ لفات العلمية . 

و ی نا اد يث إلى الءكلامعن على عبد الو هاب فذقو ل[ نه تر Ia‏ 
المدرسة الحربية ر الكلية الحربية فما بعد ) وقد اشتمر با تحمس ضد 
الساطات الحا كمة ما أورئه بغضها فل 
باحق بالجيش و ['ما مصلحة خفرااسواحل 
ونا وقعت الحرب الايطالية فى ليا 

" كان عل عبدالوماپ يشرف عل الحدود 
فی سی مر وح‌فقام عجمة سپیل تسال 
المصر بين إلى ليبيا الحرب فى صفوف 
العرب .ضد الاستعار الايطالى مما أثار 
غضب ار طا من الذين کانوا بتولون 
حصارالمئطفة.و اقداشتد الخلافبين على 2 على عبد الوهاب 

عبد الوهاب والبريطا نین حت ى كاد مخرج 0 
إلى آم اطلاق الثارماحدا با ساطات الصریة لنقله (ل‌عین‌شمس.ولا 
شصت الثورة وکان قل علق #صاحة ادود عند انعا أخل على 
عاتقه مس‌اقبة حرکات الا تون على الدود والعمل عل عرفلتا . فلا 
عین با امریش مأموراً کون مح الشیخ محمد سلمان «جعية سیناء » يآ 
سبق آن ذکر نا لغرض تعمير سيناء وجعل العر يش قاعدة عسکر یة . 
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لعود إلى موضوع و النعحاسن فقول لاشك أن رالساوی» 
ایی ذکر ناها من شانبا آن تفسد. آداة ۸ ۳ وتجعله ادا لتغليب 
اتصاط الشخقصعة به عل الصا أ العا 0 ومن ماما أيضا أن تسم هدية 
الحا بين الشعب . 


23 


۳ ۵ ree 


تولى فاروق سلطته الدستورية ( ٨۹‏ يو ليو ۷ ) بعد آن أ 
"كا نيةعثس عاما هجر بة و پذاك اثتهت مهمة جلس الوصایة , ۱ 

ومن اليوم الأول بدت رغبة فاروق فى أن مک مطلقا دون قيد 
الاهتام با أشعبي ودون الاستفادة من تارب أبيه . وما ساعده عل 
الحكر المطلق أن الظروف المحيطةبه قدهيأت له الجو ذا لنحاس كدان 
قل استفحل فرع 6 أن السئوژرن أمثسال قل ماهر ومن نعده 
أمدحسئين من أصدقائه المقربين راحوا يلقنونة أصول الك اوآن 
۳ هو الى المطلق الذى ملك کل سلطات الامة . 

وق ۲۰ اشوین ۷ عين على ماهر رثيسا للديوان الملسكى 
وكان ذلك التعيين تدس با کفیر ار ااجو وق ۲۸ أو فير ۷۷ حاول 
شاب من أعضاء حزب مصرأفتا ة اغتیال الاس باطلاق الرصاص 
عليه حين کیان فى طريقه إلى داره عصر الجديدة فأخطأته الرصاصة 
ڈت الكو مة من هذا الحادث وسيلة الامعان ق اتام خرف مها 
و الرج مم ال السجون والبعاش با لبلاد . 

و یدأت الظاهر ات من الطلبة تبتف ضد الوفد » وکان نتتجة 
ذاك آن الناصرن الوفد ت#معوا ضد التذم‌پن وراحوا یسکیلون 
لیعض الا كات ما حدا عدير الجامعة لط السيد باشا إلى تعطيل 

۲ 


الدراسة أسبوعا ثم إلى الاستقالة . وفى يوم ١؟‏ ديسمير قامتمظاهرة 
كبيرة من طلبة الآزهر واتخذت طريتبا نو قعمر عابدين فصادف 
وقت عم قدوم م مکرم ع د وز رالا ية إل اہ راى فرت فالمتظاهرون 
ضده وخطيوا زجاج سيار ته . وقد اتيم الوزارة السراىبالاتفاق 
مع المعارضة فى تدبين هذا الحادث . ما 
سیب أزمة زادت حدتما الخلاف على 
تمینات الشبوخ . فقد أرادت السراى 
تعرين عبد العز يز فهمى ف القعد الشاش 
فى مجاس شیوخ بینیا آراد الوفد تعیین 
تفری بك عبد النور ب بضاف إلى ذلك 
أن السراى رفضت الموافقة على اعتمادات 
٠‏ ماليةطلبتها الوزارة » کا طابت السرا ا 
من المححكومة حل 3 القمصان 59 الأقطاب الذين 
الملوئة وأدادت أيضا أن تكون المدجع روا انحاس . كان 
النباق فى تعيين كبار الموظفين واحالتهم El‏ 
إلى المعاش . وغير ذلك من المسائل الى لان مال الوفسد 
بجع ساب الاصل إلى الصراع فى سبيل  ٠‏ 
الاستتثار بالحكم , كل هذه الاس یاب وغیرها آدت إلى إساءة 
العلاقات بدن السراى والوفد » والوسف 4 اللورد کبارن السفین . 
ابر بطا نی تدخل فى محاو لة يائسة لحل النذاع بين الطرفين ولا لم يفاح 
أقال الملك وزارة النحاس باشا فى eda "٠‏ ۳۷ چة أن الشعب 
لا E‏ بدها , ۰ ۱ 
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الخلق السیاسی نی اک 


عندما بدأ فاروق حکه اعتقد الناس آن طا لم فال خیں ‏ فقد 
کان شابا - ییدو فی مظبره رقیقا طلع احبا وضسع شمبه فيه ثقته 
وامله پأله سیخامه من مساویء المحم المطلق .ومن الفساد 
والاستغلال ولذلك قابله يوم وصوله ٍل الاسکندرنة ( ۷ مابو )۳٩‏ 
وعلى طول الطريق إلى القاهرة بالتهايل والشكبير . 

ولکن الایام التى أعقبت ذلك أ كدت أن فاروق لايقلطفيا نا 
عن الملك السابق » ورث عن أيه تعاليه على الشعب وأضاف [أيه 
م کسه من عوامل البيئة . فقد رأى وهوم يتجاوزالسادسةعشر 
انحناء الرعماء آمامه » حيث راح ايع يطلبون وده ويتملقونه 
ويتلفون [ليه فازداد غطرسة وکبریاء . وما ذاد فى جنوحه أنه لم 
تمل ولم يتثقف ولذلك كان يضرب وكا لغشم المتعافى» يضاف إلى 
ذلك شرود أمه وجنوح اخوته وتفكك الرباط العائلى مما شلق عنده 
مكب النقص والعقد النفسية الآخرى فكانت تصرفاته ارتداد للفراغ 
الكبير الذى كانت تتجاوب فيه نفسه ليحاول أن يظب رأمامالجاهير 
فى غير الواقع الذى كانت تعيش فيه أعماقه فيبدو فى شكل الصاح 
وهو أكار الناس فساداً كا فى مشروع الحفاء النی آراد آن جمل 
بدكل أبئاء الشعب يلبسون الاحذية بيا هو غارق فى ارف وكدان 
يبدو أحيانا فى صورة ااشجاع بيِنا هو أشد الناس جينا كاستئساده 
أمام الاتجليز وا نكاشه وجيئه فى حادث 4 فبراير أو حادث المطار 
( كما سيجىء بعد ) وقد كان يظبر أحياتا فى مظبر الوطنى الفيور ٠‏ 
على الدستور كاقالاته للنحاس بيا هو أثيد الذاس كراهية الدستور 
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وكان يبدو ی صورة الکرع‌الستی ومو أ کارالناس چشما وحبا 
اجمع الال ؛ و ق‌صورة الق کذما به ل الصلاة رمو آشد الناس 
فسقا فقد هدك البيوت وحسی‌حادث أبن على أ بوب الذیقتله فاروق 
لیختل ازو جنه . وکان يظبر ف صورة ااشفی على الوطن عندما 
أصيبت منطقة قدا داشان سنة ۵-4۷ بو یاه الملاريا فدھ لر بار "ما 
وهو أشد حيا لنفسه . 
ويظبر أحيانا فى صورة 
الوطنى الذى بريد الحافظة 
على البلاد المر پية کدخوله 
سورب فلسطين سرك ابو د : 
وهى أشد الئاس شياثة يي 

القضية الى به قد كان مکی هیید- سکرتی لد كان 
غرضه الأول الإثراء من 





مدللا فقد تبناه سعد زغلولسياسيا 
1 فليا مأت.سعد أصييم أقوى رج 
دذاء بع .أسايعة اة فى المرري ومست ۲ ۳ 0 
للجيش المصر ىدو ن الاهتمام عتطی ظپر النحاس اشا دائما . 
با لضحايا أوالساثر وهو 
e‏ ولآن قال نه آنه رج لداهية كمتشسيعها ل 9 أت ار الاو 
للوفد مثل تشجيعه حسین توفیق الذی قتل أمينعئان الوزيرالوفدى 
اشتهر بوفدیته و بمیوله بر بطا نیا و لک نکان‌غرضه الانتقام لنفسه. 
كل تصرفات فاروق تبدو أمام الناظر كمظبي من مظاهرالبطولة 
والاخلاص لاوطن بنما الواق ع كدان بقول غير ذلك لآن:صرتفاروق 
چاءعت a‏ اس معقّدة لا ۋەن بأى حير . هذا هو ملك اليلاد ¢ 
وإذا كان رب البيت بالدف عازف فشيمة ة أهل البيت ت کم الرقص. 
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واذلك كان وزراقه على شا كاته ذا أوفد قد تفكك فى عبد سعد 
عندما ابتسدع سعد ثوها من السك اسه د الدکتا توریة الرلاثبة » 
و بمتضاه بطرد کل خصم يعارضه ضاريا بالدسئور ور رة الرأى 
وياانظا م الي مال عرض الخائط وقد ورث سعدالتحاس هذهالتظر ية 

. فكان من يعسارض النحاس كان يع ركافراً با لوطن وخارجا عل 
حظيرة الوفد وكان هؤلاء الخارجين يكوئون أحزا با طامعين فى أن 
ستغلوها فى ا 4 3 صكمءا نعل سعد والنحاس أو يظلون مستقلين 
يطل ينأ تفسهم الا ار والاتباع وسوا م کیان زعماد هذه الأحزراب 
7 مؤلاء المستقاون يجمعون بعضهم ضد بعض أو يظلونمتداصين 

ف لواقم السياسى فى البلد كان يأخذ طايع الشيع والجاعات التىتيدف 

إلى تحقيق دغباتها بطريقة أو بأخرى دون النظر إكى الاعتيارات 
الوطنية أو الوسائل اللستورية . ففى سهيل الس استعان الاس 
با لا لین 1 ۽ ارایر دف 2 دا س التحاس و ووز 0 


تهدف ی طرد الا مجابز وا: شادة 2 ون فام على دستود 0 
ووئدت معا کل الثومات الأديية فى الق السیاسی » فقد أصبسح 
الطابع المز الساسة هو المبدأ الميكافيلل الذى يقوم الوصو ية 
وانعدام الاخلاص والمبدأ الذى يقول « الغاية تبرر الوسيلة » . 


وفى ذلك المسرح المائمع الذى مللآه فساد املك وفساد الرعماء 
صل الشعب وبات ارا م وضع البلاد فى موضع سی» سو اه من 
الناحية السياسية أو الاجتاعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو 
العس‌کر بة ۰ 


س 4٩‏ س 


هدن الرجلی‌من رژساء الوزارات 


ل سود هس 2 ثأنية 


فى هذا الجو المضطرب عيك ملك 27 اقالة النحاس إلى عمد مرد 
" لواف الوزارة فا لفها من جيع رؤساء الأحزاب الممارضة لاوند » 
فد کان هو دسا ورب الآحر ار الدستوریین وأشرك معه حلی 
عبى باثنا رئيس حزب الا ماد اشمی ( حرث انم حزب الشعب 
(ل‌حزب الا تحادوکونا حزبا واحداً . 
أطلق علیه حز ب‌الاحاد الشمی) ود 
حافظ رمضان رئيس الحرب الوطنى 
5 أشرك معه اسماعيل صدق فأسند 
إليه وزارة الما لية وعيد الفتاح حى 
فأسند إليهوزارة الخارجية وقدكانا 





السابقين وقبلاعن طيب خاطر العمل 


نت دياسة مول مهود ا 


وی الد 


کان ریس تسریر چریدة 


لما 8و مشبرك هو مصطق انحاس ِ 
واللاحل ف تشسکیل هذه الوزارة الدستور لسانحالالسعديين 
۱ ۳ جندت کل الذین تر بطهم بالوفد ی فجر انفصاهم من الوؤد 
والغريب أن الجر بدة مانت 
بعل ذلك وس دما صي 

السعديون أماب السلطة 


خصومة فجمرة قويةلاسسقاط النحاس 

وأخذ ممكزه . وإق لاتساءل هل 

كان النخائن ينبل الذوة حت اضطن:. 0 

ااك اروق لان دشل ضده جميع ھۇلاء الزعماء 0 00 1 الواقم أن 

النحاس لم يكن قويا فق دكبان پستمد سلعلته ليب ما من الاتجليز اند 
۷ 0 








الآخر من اسم الوفد القديم فى الشمب . وقد كان خوف فاروق كله 
من الاتخليز فأراد أن مع أكير عدد من الزعماء فى شبه مظاهرة 
سياسية ليمما ندوه ضد لتحا س أماءالانجليز أ أما المسألة الشعبية فسألة 
مقدور علما , 
وکان الفروضرق هذه الوزارة -کما قالت- آن کون حريصة 
على احترام الدستور لا نبا جامت لاصلاح الفساد الذی انتبکت به 
الوزارة السابقة حرمة الدستور . و لکن الاحدات ای تماقبت بعد 
ذلك أكدت أنها لم تكن كذلك وأن حرصبها كله كان فى تنفیذ پنود 
المعاهدةكأن الوزادة انجليزية شكلت فى لندن تتم بصالح المغتصب 
قبل صا 6 الوطن , و امّد اتسع محمد موود ۳۹ ازاء اارلان 
وشبه موقفه فى وزارته الاول سنة ۲۸ فقدأجل الرلان 8 شرا شرا م دل 
ثم ار انتخا پات جدیدة تدای فما الادارة لصالم م‌شحی 
المدكومة وجاءدت پیر لان م بان چا یه ۱۳ ۱ عضواً من الاجرداق 
الدستوریین و ۸۰ من السعد بین (والسعديون ھ المنشةون علىااوقك 
أخيراً برئاسة أحمد ماهر والثقراثى ) وكوئوا جماعة سياسية أطاق 
علمها اسم الحيئة السعدية . 
ل يكن لأعضاء 0 الجديد رأى ف المشاكل الخطيرة أو رأى 
فى تعيين الوذارات أو اسقاطها . فقد كان طا ۳ السك بكراسى 
النيابة وکا نوا إذا عارضوا رئيس اأوزارة فى ما لا هدد عل‌الر لان 
فسرعان مأ Se‏ وا إل رأيه وحكانت الآزمات ورل دای 
وااوزارات تقوم وتسقط أو تعدل دون أى تدخل أو اتجاء من 
ابرلان . فقد کان الثواب برضخون لكل وضع تريده السراى و لقد 
تما قبت على امجلس آربع وزارات هی وزارة محمد محمود ووزأرة 
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عل ماهر م وزارة حسن صری م وزارة حسین سری . 
والواقع آن وزادة محمد محمود الثائية سنة ۳۸ تخثاف عن 
. وزارته الاول سنة ۲۸ . فق د كانت وزارته الآولى حركة وكان 
للرجل فما خصيته فقد فرض شخصه فا على الك فؤاد نفسه و لعل 
السبب فى ذلك أنمكان سك رة من دار ادوب بای آنا 
فى الوزارة الثانية » فقد کان الول طایعه لانه اك ساطت من 
٠‏ السراى وکان | السیطر عل السرای ق 
ذلك الحسين على ماهن .رئيس الديوان 
الملكى فكان محمدمهمود مثا بة موظف 
موس لعل مافن . و لقسد تعرضت 
. وزارة محمد محمود للقاقة ل سسكام 
الاستقرار نتيجة رد الفعل الذى سيطر 


على نفسية على ماص ماعرض شخصية 





ش تمد محمود نفسه إلى الامتزازء التداعى 
فلمب بعد محمد محمود بالرچل القوی محمد محمود خليل.. 

صاحب اليد الحديدية التى مايه الشعب كانرئيسا مجلس الشيوخ 

كما لم يعد بالرجل العظي ابی بمنیر ‏ دمن أقطاب السعديين 

عل قوة نفوذه »ولا أت الرجل الما لك عل لقمة العيش الذي 
يسعى ورآء رزقه. فى بالا أبريل ۱۹۳۸ حدث آول‌تعدیل فا وق 
مايو حدث تعديل ثأن فقد اسثقال صدق مم حدث تعد یل ك ث وف 
دسوير سادث تعديل ر ابع دين استقال رشو ان محفوظ باشا 
وزم الزرامة وىينارومو | حدث التعديل اخامس با پاستقا له ين 
صبری بأشا وزير الحربية ٠.‏ ۱ : 
> 0 


كانت هذه الترقيعات فى الوزارة مثابة صفعات على و جه محمد 
محمود ما قضت عليه مبسائيا . أما بالنسبة للسياسة التى انتبجها فقد 
سار محمد محمود على سنة بقبة الوعمام من التغى بالاتجايز و تفش 
کل ما بر بدو نه فانفق معپم عل نام اتتام على ضفاف القنال 
قدرت میا 1 مليؤن جنيه تدقع مص تصفيا وله الاتفافة 
علاوة مل كوا ما لا تشرف مصر لانها ‏ کدت أحقية الاستعاد 
فى البلاد عب» ثقيل على الميزانية المصرية كا انتبجت الوزارة سئة 
التشبير بوزارة النحاس السابقة فى استثناءاتها بترقية أنصارها وى 
الوقت نفسه +جأت إلى نفس الأساوب فى استثناءات الموظة ينور فيتم 
وسلکت پذاك مسلکا لا بقره العدل آو الانصاف , 
ولا استنفذ فاروق غابته من الوزارة أسقطها ٠‏ ففی بوم ۱۱ 
آغسطس سنة ۳۵ بنها کان محمد محمود جالسا فی فندق و ندسود 
جاءه أمين الاك و طلب منه الاستقا 2 وکان الطلب میاغته لصاحب 
المقام الرفيع رئيسر الوزراء كما كان اهائة . و لکن محمد محمود 
قبل الاهانة من قبل لانه تول ال مسكمداً سلطته من أالك لامن 
الشعب وقبل أن يظل فى المج والصفعات تتوای علیه و لقد کان 
الاول ا مروا بل موطح الاح ترام خصوصا وقد يلغ 
۳ ساميا و للكنمن هان سپل الموان عليه . 
على ماهر بان الاحکام العرفية 


ولا استقال مچدمك دمو د ع اماك العلل ماهر (/1أغسطس 
سنة م ) بتأ ليف الوزارة فشكلها من أنصارهالذين كانوا يطباون 
له ويزصرون مثل آولاد الشیسخ عبدانجيد اللبائن ( أى من سعد اللبان 


= ++ و 


و اشوته) وغيدم من لقان ومن السعد دين وم يشرك فما الأحرار 
الدسدور: نان ۳ ساشمرون الغضاضة نعل ماهر 


مخخصب الحم من ر تيسهم د مود . 


السمت وزارة على ماهر بالطابع الذي اش به والذی کب 
أن يقال عنه أنه ر جل الساعة غق وزارة الشثون الاجتاعي ةكاغاق 


الجيش المرابط . وما ساعده على آن یکون 
محط الا نظارو قوع احرب‌العالية الا نية (۲ 
آغسعلس۳۹) فأعان الأ.حكام العرفية( أول 
امسار وم ) وأعان الرقابة عل الصحف 
والطوعات والکا تبات والرسائل والسينا 
والسرح والاذاعة وکل وسیلة من وسائل 
الاعلام وعين ناتسا زا عسكريا وأقترنت 
الأحكام المرفية بقطم العلاقات مع ألمانيا 
۱ وضع الرعايا الان الموجودين ف متس 
توت رقا ۳ وضع امرون الذين شم 
ميو ل نازية تحت الرقابة أيضا ووضمالةوين 
و التتحركات العسكر ية #مه إشر اف عسكرى 
كما تقر رمعاقبة من يذثر أخباراتضر بصاام 
الحليفة أو حلفاء الحليفة ( والحليفة مناهى 
بر یم با کنا کانوا ستو ما وق دا ) 


أوأخباراً من شأمها تثرالبلبلة بینااماس . ملخص‌القول أ نالأحكام. 





1 على ماهر 
أو الحا بأمره ' 


العرفية كا نمت مما رة قد ابصر بین: و ت ب تدع حا ةة أو: مثابة 
أكراه الناس على الع لاة الاھ ب ق ردهن وة ق ا صا به واستعاره 


E 





اقد أعلنت اللاحكام العرفية سنة4 1 أى فىبدء الحرب العالمية 
الآولى بقرار من الماك العام الانجليزى وتولتها السلطة البريطائية . 
أما فى هذه المرة فقد أعلنها الخاك المصرى وظلت الحياة النيابية قائمة 
ينا تمطلت الجمعية التشر بعية فى الحرب الأولى وظلت ممطلة حق 
عباية الحرب و لسكنتها لم تعطل فى الحرب العالمية الثائية . ويظن . 
التفاتلون أن فى إعلانالحاى المصرى الاحكامالعرفية إثقاذأ لكرامة 
مر ولكى أقول هم آم خاطئٌون دما الف رق بين أن آموت بوك 
عدوی آو آن آموت‌بیدشقیق ؟ وعلىأية حال فاعلان‌الا حکامالعر فية 
فى كاتا الحا لتين كان اما لح الانجايد وعلى حساب حرية الصر یه 
وعلى العموم فلم يكن لابرلان نفوة أو 7| ثير خلال الحرب اثانية . 


و امّد ظلبی مق مذ اعلان بحر ب العامة حى سقوط فاروق 
وهى ترصف فى ظل الاحكام العرفية . وعلى أية حال فإن على ماهر 


آو آی حام آخر جاء بعده آساء استعال هذه الاحکام العرفية 


و ما دمة آغر اضه والانتقام من خصومه واعتقال معارضیه 
والتتكيل ff.‏ حى بات مهس أرضا طول » اد هد دعلى ماهر الاس 
بالاعقال فليا سقط وجاء الوفد فما بعد ( سئة 41 ) اعتقل النحاس 
عل ماهر »كمأ اعتقل مکرم أ را عئدما وی عليه و أخرج کتا به 
الاسود فلا ألغيت الاحكام المستكرية فى عبد وزارة أحمد ماهر الى 
خافت التحاس وأعيدت مناسية حرب فلسطین استغلبا | کاموخاصة 
فاروق للانتقام من خصومه فلا ألغيت بالتهاء حرب فلسطين أعادها 
ابراهم عيد الحادى باسم الحافظة على الأمن واستغلبا 'للانتقام من 
خصو مهءولما أ لیت بعد ذلك أعادها لحاس فى ٩۳یا‏ ۱۹۵۲ اه 


هس اه زه 









حريق القاهرة تحجة المحافظة على الامن آیضا وآراد أن يستغارا 
للتنكيل مخصومه و لكن الملك أسر ع باستفلال الاحکام العسکر رة 
و أقال النحاس وتغذی به قيل أن يتمشى النحاس بالملك وراح الملك 
تحت ظل الاحكام العسكر بة يقي الوزارات ويسقطها معدل كل شبر 
وزارة ی سقظ. هو افسه ق ۲۳ بو ابو امه ومکذا هاشت مصر 
مب ارب المالتة دی سقوط فاروق فى يوليو بإه وهى ee‏ ف 
کات الا حکام العسکر بة ذون قاس‌من ود الحرية وظلت الاحكام 
العسكرية سيفامساطا على كل رأس ف البلد لها كانت تستغل فىغير 
ما وضعت له وإذلك كانت هذه الأحكام العسكرية سلاحا له حدين 
وکان نصسب کل من يعائها أن کوش بثارها قبل عصمه فعلى مأهر 
هو الذى أعانها وهو الذى قاسی مرار با ق السچن والاعتقال زهاء 
ثلاث سئين والنحاس هو الذى أعلنها سئة به وكان هو الذى 
اكتوى بثارها . ۱ 
إن فى فانون العقو بات ما يغنينا عن الاحكام المسكرية فلم :كن 
بدا فى حاجة إلى اعلان الاحكام: العسكرية بأى حال من الأحوال 
ما وکد لنا آن السألة | تتعلق با لحرب آو الظروف بقدر ماتتعلق 
بأزمة الحک ی مصر . تیه الا 
نعود إلى موضوع على ماهر فثقو ل أنه سان بسياسته وخطته الى 
وضعها فى الحم ونی أبريل سنة. ع قدم النحاس إلى السفين البريطاق 
السير مایلز لامبسون وقد آصیح انمه اللوردكمارن مذكرة تتضمن 
زا ای الوفد فى الجبلاء بعد المرب , والواقع أن مذكرة الوفد لم 
تمن الجلاء آو الجدیة بقدر ما کانت تعی‌من تبر بيج سيامىفا لنحاس 
اانی بیکی على الوطن فی مذ کر ته ٠‏ هو نفس النحاس الذى أمضى 
ت ۱۰۳ اك 











معاهدة الشرف و الاستقلال, و لكن غرض النحاس اصرف تو جيه 
إلا نظار | له بعدأن رأى أن علة الا نعکام العرفية تقض عليه متشم 
بسمد زغاول عندما قدم عریشته ل الندوب ااسای سنة ۱۹۱۸ 
معتقدا بأن تصرفه هذا يزيد من شعبيته: ويخلق منه بطلا وطنيا . 

والواقع أن عريضة النحاس كانت للاستهسلاك امحل و مثا بة 
مظاهرة رضی‌الوطنبین الذین کانوا مثرقون لرؤية جیش‌الاحتلال 
فى القاهرة ما أراد فى الوقت نفسه أن يتد منها تبدیداً بر بطانیاستی 
يذكرها بأنه سيثير المتاغب لها إذا ظل بعيداً عن الحم , وكان فى 
مقدوره أن یکون خصما عنيداً ف أن يدون صسد با ناما > الامر 
الذى أدى فیا بعد ی حادث ؛ أبراير وهو الذى جاء فيه النحاس 
إلى الک عل ظبر الدبابات البريطانية . 

و امد قام عل مأهر من ژأحته رکنات مسرحية أيظور فى الصورة 
الكبيرة فزار السودان فى فبراير سئة. ؛ وأراديبذه الزيازة أن يعبر 
عن اتحاد شق الوادى » كما احتفل بازاحة الستار عن تمثال مصطق. 
كامل (؛مايو. 4) تحضور الملك فاروق ق يظبر فى المورة وهو. 
المناوىء لبريطانيا أن املك يؤيده فى الأذاع . وف الوقت‌نفسه کنان 
تصرفه ,مثابة رد على عريضة النحاس للاتجلين . وأنه كان صاحب 
ف-كرة تجنيب مصر ويلات الحرب وهى الفسكرة الى أدت إلى إساءة 
العلاقات بين السراى والاتجليز إذ نسبوا إلى على ماهر والملك ميولا 
نو الور ( ألمائيا وايظاليا ) ما أدى لآن ترسل السغارة البريطانية 
إلى الملك تبليغا بضرورة اسقاط وزارة على ماهر . فاستدعى الملك 
الرعماء إلى قمر عايذن لمشاررت6م ومن نم النحاس فانی قرارم 


- وهأ م 





(ل ضرووة 0-0 على ماهر واتترحوا تأليف وزارة قوميةو لمكن 
الاس ر 3 و أصر على [چر أء ااا بات مج فشل الاثلاف 
الذى سجق تک و 4 وم قبل ذلك , 

و استقال عل ماهر وال 1 طا به آآشسپیر 2 عادت ريطا نا 
لاس لیم العديقة » وأعله أو اد مقا هذا أن غر ج يتألا وط ۳ یگ 
بات تقايداً أ أن المتاف ضد بريطانيا أو الاعتقال من أجلما ماب 

والمؤسف 0 بنما كانت الحرب دائرة والانجلين يمتلون البلاد 
ودول الور دد باحتلال 7 ب بدلا من الانجايز ب و تمرضت 
أليلاد لاخر ر اب ال شامل فيا لوأ صسعت مدان قثال , 

بنا محدث كل ذلك يتداشق الوعماء 3 لفاظ ویتفنون بوطنية 
رخبهه و بثنازعون من أجل مصالح شخصية وفى الوقت نفسه ۳7 
النحماس على انتخابات حرة وف ذلك معنى الا نانة التامة . 

<س صيرى يموت ف البرلان 

دف 8؟ برايو طلب الملك من حسن صسبری تألیف الوزارة 
فشکابامن الاح آرا لدستور ز یبن و السمد پین و از ب‌الو طو و الستقاین 
ومن اللحظة الآولى أكدت هذه الوزارة تنفيذ. شروط المعاهدة 
#دوحها ونصيا . رهكدذا ثرئ دما أن أول عمل لرئيس ااوزارة 
هو التغنى فضا ثل الا تجلیز وکرم له الطرد سيه , 

نقد كان طرد غلى ماهر عظة له سن صبری و لذلك بد صلانه 
بالر رکوع 00 الالحة الاجليز. 

و لکی أنساء اء ل م م ےہ سارم لا نجلیز شروط معاهدة ۳ بعدم 


مس وماس 











التسخلق الشمون الداخلية يننا أصروا غلى أن يأخذوا كل الالثرامات . 
القى تقول يبا المعاهدة لهم ؟ ؟ ! ! ۱ 3 

ليس السب ألقوة وفرض. إدادة الاتجليز على مصی بقدر ما ق 
روح الاستضعاف الى كانت تتفثى ف البلاد فلو أنهمكانوا واثقين 
من أنه لن زو چد رس وزراء شيل الحم مندما طليوا إقصاء عل 
ماهر با قاموا بالتبلیش البريطانى . و لکنهم کانوا بعرفون نفوس 
الزعماء المصريين وتمهافتهم علاطسک ما کیف جو السیاسةالر بطا ثية. 

فاذا کانو | قد طالبوا باقصاء عا‌ماهر ما یعتبرطبا قاسما وظالا 
فى نظر الاحرار فإنهم لجسأوا فيا بعد عندما وجدوا التهاون من, 
المصر بين إلى الاجتراء بزيادة المطالب حتى انى الام إلى الانتباك 
الصر يم الذى لا يوجد إلا فى عصابات اللصوص المساحة وذلك فى 
حادث 4 فرار الشئوم . 
وإذا كان الانجليز مسمٌو لين عن طرد على ماهر فإن على ماهر 

نفسه كان أكثر مسئو لبة لآنه كنان من الواجب عليه وهو يعرف 
أله سوف يستضعف أمام الانجايز ألا يبحمل الآ يصل إلى جد الطرد 
بل كان من الواجب عليه تحاثى الأزمة بأن يتسلل خارجا ‏ وهذا 
أضعف الإمان ‏ أما بأن يظل فى السك وهو واثق من النقيجة 
تعر يض كرامة اليلد للامتبان ؛ فلممرى إن ذلك نوع من الآاثانية 
حيث يضحى بالوطن فى سبيل الشخص و إذا ظن البعض أن بقاء على 
ماهر ليسجل على الا تجایز تدخلهم و بشید الذنيا على طفیا پم فای 
أرد على ذلك بأن الا تجایز قد انتیکوا على مشبد من العالم سح رمامصی 
قبل وبعد ذلك الحسادث مرات عديدة أو ليس وجودم فى مصر 


مه 





۱ دايل قاطع على وجود ار عة الاستعارية بما فہا من مأسی ومذایح 
وهتك عرض وإثارة دماء ؟ ۱۶ ۱ ... 
نمود إلى حسن صبری فنقول أنه سار . مع الآسف. فى تد ليل 
الانجلید إلى أبعد مدى » فد امتياز البنك الأهلى لمدة أر بعين سنة 
وذلك قبل اتباء امتيازه الأول بثانى سنين وقد أراد بذلك أن عرق 
لمم البخور ويطمئن نفسه فى أله باق فى الحسكم . ٠‏ 
ومن المؤسف أن ور فى هذا الوقت » المساوء با امواصف 
والتوثر العصى ممسألة اراك مصر فى الحرب . فقد رأى الحزب 
السعدى بزعامة رئيسه أحد ماهر أن قوات الور الراحفة عل مصر 
عبر الصحراء الغر ببة قد اخترقت الأراضى المصرية فلا مندوحة إذن 
من دخول مصر ضد الحور دفاعا عن أراضما ذلك أكرم لمصرمن 
رد العدو ان عن آراضیا بدلا من نرك الأأمر إلى انجاترا . 
قد يكون أحد ماهر على حق فى ذلك وإن ظن البعض أنه رفع 
صسوته تز لفا إلى الانجااز وإن کان قد دقع فما بعك دمه مثا لمذا 
الرأى عندما تول الوزارة بعد ذلك سئة ٥‏ وأغتيل لاعلانه 
اهرب على المحور کا سیجیء بعد ٠‏ 
أما أصماب الهق الآخر فى الرأى الذى كان يعارض الدخول 
فى الحرب فقد ترغمة اسماعيل صدق وحجته أن دفاعنا لیس فی الواقع 
عن الاراضی الصریة ول ءا عن الا نجلیز » فهم سيظاون عتلين البلاد 
او جاز وطردنا ال محور ايساوموا مما بطريقتهم المعروفة فالخير أن 
نرك القوئين المتناطحتين عطان بعضيما . ۰ 
أما الوفد فسكت عن ابداء رأيه فى هذه المسسألة الخطيرة لازه 
000 











خدىأن بيطا لب بالدخول فى الحرب فيغضب الرأى العام الذى كان 
ضك ارب وخشى أن رعارض الدخول ف ارب فيغضب أصدقاءه 
الانجليز واقتصر على المطالبة بت اليف وزارة محايدة واجراء 


الانتخابات وه النغمة الى لايفتأ يرددها عندما کون خاد ج اكم . 


آجد مد حسنین پاش رئيس الدبوان الاسی 
وف غمرة هنه الحدات مین آحد مد حسنین باشا (۲۷یوآوو 
سلة ۰ ۱۹6) الامین الاول البلك ورائده عسدما کان ف انجلرا 
وسا لاد روان اللسکی. و لقداقبرن و جوده فی‌هذا النصب بأحداث 
جسيمة وزاد تفوذه عا كان لسن زات 00 س 4 Yom‏ ولع 


ماهر س ۳۷ - ۳۹ ۰ 


ولقد قيل عن أحجد حسكين الكثير » حى قيل إنه كان زوجا 


لاک ازى أم فاروق و عشمفا ۸ . ولکن النی مشا فى مد 
ق أنه طوال الفّرة التى قضاها فى رئاسة الديوان كان ,عثابة 
الاك غر اتوج وو كان صاحب الكامة العليا فى البلاد حیعل الاك 
ای زه لان أحد حسنین استمد تفوذه من الملكة ناذلى تفا 
وکان ینظر إلى فادوق تفار ته إلى الطفل . والواقع لو قبل أن على 
ماهر قد أأسد فاروق سياسيا فإن أحد حب ميق كيل عليه و أفُسده 
اجتراعيا ۰ فبو الذى ساعده على طر يق الاد ومد له العبث و الذمر 
والنساء والیس وکل وسائلافحفاء . وکان آحدحسنینلایتورع 
فى مضاجحة تازلى على فشمد من فازوق ما هدم فاروق هدما وجعله 
أمعة فى القصر وعتقرا فی اشعب . فقد کانت رائحة اقصر تفوح 
پین الناس و رم ال نوف وکان فاروق یبکی اساعات اعاوال دهو 


۳ 





ene 


يرى أمه فى وضع مذر ثرن لتكاتها بين حجرأت القصر , ولاشك 
أن هنو فات أمة أثن ت عل اخواته » فشبین متحلات يقادن أمبن 
و تخد کل واحسدة للفسپا عشیقا حتى إن صخراهن وامميا فتحية 
اتؤنت من شاب ١‏ أَفاق » بدعی ریاض غالی وهومسیحی زفرجا طا 
وهربت معه ٍل آمریکا , ۱ 
هذه التصرفات كلها آثرت أسوأً الآثر على فاروق وهدست 
أعصابه وجعلته أقرب إلى لجنون منه إلى الحسكم . 
| وفی )۷ توفرسنة ۱۹:۰ بعا کان حسن صبری یلق بیانه عن 


خطاب المرش فى البريان رة فاروق سقط میا ۲ 


إلى الا مام | رول 


عبد املك إلى حسين سرى تأليف الوزارة ( ۲۵ نوفبر ٠غ‏ ) 
۰ فش کالما من الدسئی ربین والستقلین و أعان آن شتسه هى سياسة 
الوزارة السابقة » وبذلك صارت على سئة استرضاء الانجايز وتنفيك 
دغباتهم إلا أنه فی‌آواخر عردها استهدفت لشا کل و آزمات عديدة 
: فالمسوزرين الحاقدين عليسرى الذين كدانوا يريدون أن صلوا له 
قد أفسدوا العلافة بينه وبين القضر » کا کنان لاضطراب (ال2: 
المعرشية أث كبيس على اسستق ران السك حيث ارتفعت تكاليف المميشة 
وشحت المواد الغذائية والتكساء . واقتّرن ذلك بأزمة حادة مفاجئة 
. فقد قامت المظاهرات الصاخية نادى فها المتظاهرون إسقوط بريطانيا 
وهتفوا للقائد الا ی رومیل‌النی کان مارب الانجلیزفیالصحراء ‏ , 
الغر بية متجبا و مصر قائلين ١‏ إلى الأمام يا دوميل » . ۰ 


ب ۰4« 














غاف الانجاير وطلبوا من سرى أن يضع حداً لمذه المظاهرات 
و که بدر ما يفعل قد كان الوثف آکرن شندصه ۱۶ اضطره 


لان یعدم استقا له فی۲فرارسنة ۰۱۹4۲ 
£ فسيرأبر سنة ١9419‏ 


كان أسف الاتجلير عندما آقال ایک التحاس سنة ۳۸ شدیداً 
فلا قامت ارب ( سبتمی ۳۹ ) جوت رغبتهم إل تعيين النحاس 
فالصداقة القدمة التى توطدت بين الايحاث والشعاس قبل الحادژات 
وق خلافا و بعد امضاه الماهدة وأئناء حک النجهاس جمل الانجلين 
يثقون فيه ويطمئنون إليه . فلا كان اللقب الرسمى للسير مایان 
لامسون هو الندوب السای وکان له امتمازات ضخمة ؛ ند کان 
يتقدم السفراء وكان يدخل من الاب الملكى فىعطة القاهرة وكنا نت 
تفرش له السجاج.د الخمراء ويسير فى الطرقات محاظا ,عوکب من 
الو توس کلات وعر بات الکو مة التىكانت قفلى الطر رق بيا بصماف 
اجنود على الجا نبين . . . إلى غير ذلك من مظاهى الاستمار أما 
المعاهدة ققد أصمم امعه الرسمى د السفير البريطا فى » ويحك هبرو :وكول 
وزارة اخارجية » آی آن الس‌اهدة قضت عل کل هذه الظاهر 
الاستعارية 3 فما من اميا زات ۰ ولكن انحاس ۳ ا شا بالرغم من 
ذلك أبق هله الامتیازات سیر م يأر ز لامبسون بصفة شخصيه لان 
النحاس رأى أن الكرم المصرى يحب أن بتهاون ف الكرامة حتى 
يكون سخيا » يضاف إلى ذاك التصر ات العديدة التى كان يطلقها 
النحاس على الدولة المغقصبة بتسميتها الدولة الصصديقة , والحفلات + 
العديدة التى كان يقيمها النحاس لاسير ماياز لامبدون وفنا كانت | 
ملأت 











تظبر حرمه السيدة زیلب الوکیل وهی متا بطة ذرارع السیر مایلز 
لامبسون (بالرغم ما کانت تلاقبه هذه الصسسورة من شتی آنواع 
الامتعاض: من الرأى العام بصفتنا دول شرقية ) إلى غير ذلك من 
الدلائل ای تک ند الصداقة الوطيدة بين الاثنين . كل ذلك سمل الامجايز 
بو ۵ ن فى اللبعاس و قدو ن أنه كو پسانج مس الدی : مک أن اعدم 
( وك ويسلنج هذا ر رو ی عبنه اسان رئاس وزارة على وت 
خلال الغزو الثنازى في ار ب العالمية الثانية ) وکان کو سا نج قد 
ان وطنه وساعدم فى احتلال للبلدو توطید آقدامیم سبح رسا 


یعکن استعارته مجازأ على کل رثیس وذارة بوطد ساطان الاجنی 
فی بلده . 


ول مخف الا نجلیز هذه الرغية فی آن پکون التحاس باشا زئيسا 
للجكومة المصرية لاطمئّنائهم إليه . ولقد صرح بذلك ‏ أ كثر من 
مرة - اللورد ها اک ور وذ بر الخارجية البريطا یه , کا امتدجت 
السحف الإبريطا ية حسن شمائل النحاس حیث تال جريذة التيمس 
البريطائية « إن النحاس هو الرجل الذى يممكن أبريطانيا أن تعمد 
عليه » و لقد كان السغير البريطاق خلال الآزمة التى قامت بين الملك 
والنحاس عندما کیان رئيسا للوزارة والتى انتبت بافالته سئة م١‏ 
كان السفير البريطانى يتدخ ل لاصلام مابين املك والنحاس كما كان 
لا يفتسأ كلا خلا مركن رئيس الوزارة أن يطلب من الملك تعيين 
النحاس فليا رجت الا مور ف أواخرحم سا سری کررالسفیر 
البررطالى للملك تنفيذ ما سبق أن طلبه وهو تعيين النحاس فاستدعى 
الملك [إليهالرعماء فى ۳ برار۲ع۱۹وداح يشاردثم على انفراه وبدأ 
بالنحاس وطلاب منه أن يؤاف وزارة قومية أيمزجميع الاحراب 
۱۱۱ » 





ولكن النخاس رفض الفكرة يحجة أنه لا مکنه التعاون مع الوزراء 
الرجعيين الذبن اشنرکوا فى إلغاء الدستور أو تعطيله أى الالال 


به فطلب منه أن ينتظر حتى يتتبمى من بقية مشساوراته تمع الزعماء 
الأخرين عل آن بعود الحدیث معه المرة الا ثة بعد استشادتمم : 
و لكن السفير البريطانى عل عل الاثر آن النحاس رفض‌تا لیف 
و زارة قوسةر تاسته فقا بل مد مد حسنین رئیس الدیو ان اللنی 
وأخبره بأنه علم أن النحاس قد رفض تأليف وذارة قومية وطاب 
إليه أن يلغ الملك رقية السفير وهى أن يكلف التنحاس باشا تأ ليف 
وزارة وفدية يعنى وفدية خا لصة دما وما دون أن يكون فبا أى 
عنصر غیر وفدی فرد علیه آحد حسنین بان السألة ما ذالت عل 
على باط البحث وأن اللك پتشاور فى الام مع الزعماء . 





رف اليوم التالى أى فى ع فبراير دعى املك إليه فى القصر ف السساعة 
الرا بعة رؤساء: الوزارات الا ب و بقة زعماء البلاد دم مصطق 
الاس ت على ماهر 3 أجل ماهر ت أحل ژ دود ت اعاعیل صدق ت 

عمل الفتاح کی ب سین سری کک حون هیکل له و فيق 


۱ 00 ْ برکات ت شود سس ب مد جل سین ٠‏ 
انحاس على ظېر الد ابات البريطا لي 





اجتمع اأوعماء ف السساعة ارا بد 0 عا بدن ف رة اس 

البلاط بریاسة اللك فاروق وتول السکرتاریة آحمسد مد حسئین 

دئيس الديوان الملكى وتلا فاروق على الجتمعين بيانا أشساد فيه 
mY‏ 





٠‏ بفضل الاتحاد ‏ ثم استطرد قائلا أنه منذ الام (يعنى مذ فير ايد) 

ومو دائب الاتصال بالرعماء ساعيا فى التشاور ممم لت لیف وزارة 
قومية الا ان السفیی قد طلپ [لله استدعاء التحاس باشا وتکلیفه 

تشكيل الوزارة فرد علیه با نه کان قد قرد فعلا قبل‌طلبه آن‌یستدعی 

اللحاس باثما وبقية الزعماء لشاورتهم فى تأ ليف وزارة قومية ب 

وبعد انتهاء مشاورات امس (مفبرائر)طلب السمير البريطاى مقا بلته 
لرئيس الديوان وذكر له انه بلغه ان الانساس رفض تا لیف وزادة 

قومية وانه يطلب منه ان يلغ الملك رغية السفين فى ان يكلف الماك 

النحاس فى تأ ليف وزارة وقدية يحته فرد عليه دئيس الديوان بأن 
الموضوع كله على بساط البحث بين الملك والنحاس و بقية از ماع 
أن السفير قابل اليوم ( ع قبراير) دئهس الديوانوسلءها نذارا بريطانيا 

وهذا لصه: 

Unless 1 hear by 6 p.m. that Nahas Pasha has been 


asked to Form a Cabinet His Majesty King Farouk 
must accept the consequences, 


ومعناه دإذا لم بکن النحاس باشا قد لف الوزارة حتی الساعة 
المنادسة مساءفعل الملك أن يتحمل كل النذا مج المثرتية على ذلك » 

و طاب الاك من لجتمعيناللشاورف الامرثمتركبموفادر الحجرة 

و تماور الجتدمون ؛ وکان رأى الاغلبية تأليف وزارة قوءية» 
وو اکن النحاس رفض الفسکرة واصر عل لیف وزارة وفدية حتة 
من الوفدبین فقط - وانتیالجتممون ی الاحتجاج علی الا نذاد 
وكيوا صيغة الاحاجاج ووقعه جميع الزعماء ‏ وهذا نصه « آن ق 
و چیه التبليخ لیر ندا لی اعتداء على استقلال البلاد و ماما ععاهدة 

۱۱۳ = 











اامسداقة ولا يسع الملك أن يقبل ما مس باستقلال البلاد أو مل 
بأحکام الماهدة € : 

وأفرالماك ماتم عليه الاجتماع وتو آحد حسئین‌حل الاحنجاج 
إل السفير الريطاقى وما قابل احمد حسئين السفير قال غاضيا 
this is not a replg»‏ & 

أى أن هذا ليس ودا . ثم أضاف بأنه سيحضرق التاسعة مساء 
مقا بلة الماك . ْ 

وقبيل الساعة التاسعة حضرتطو ابي الدبابات البريطانية المسلحة 
لداع وأحاطت يقصر عايدين ی شکل عدواق ب ثم حضر السقير 
البريطافوكان معه الجثرال استون قائدالقوات ابر يطانيةق مصرو قد 
و بعض الضباط البريطائيين مسلحين بالمدافم الرشاشة والمسدسات , 

ودشلوا اقصر ذلءا أراد أحد رجال السرای مقا بلتهم والتحدث 
لهم دفعه السفير بيده وأزاحة عن طريقه قائلا : 
«I Know my Way »‏ ۰ 
يعنى ١‏ إلى أعرف طريقى » 

ودفع السفير باب حجرة الماكدو ن استگذان وکان أحمد حسئين 
موجودآً و يدون نحية أو مقدمات_قدم السغير الماك عر يضة للتنازل 
عن العرش قاثلا له ھ ere‏ جوز » أى دوقع مناء 

أى أن يوقع على العريضة التى تموى نزوله عن العرش 

و لکن فاروق قبل الانذار - وقبل آن بعین‌النحاس اشا ر يسا 
الوزارة _فخرج السفیر وذمب ال السفادة سم طلب اللاک‌استدماء 
النحاس و پقية اازعماء فلا اجتمعو! لدبه.قال الملك «أ تخلفلك يانمماس 
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بتشکیل الوزارة » و لکن التحاس عقر إلا أن املك أصر ۲ أن 
یشکل الو ذارة ود قبل ٠‏ 

حيائك انبرى أحمد ماهر فقال « كشع أظن النحاس اما وموك 
قال عن سنه له زع اليلاد وصاحب مماهدة الشرة فو والاستقلال 
#دفض تشسكيل الوزارة أما وقد قبلا فإنى أعان أن النحاس يتولى 
الحم الليلة مستنداً إلى أسئة رماح الانجلين » . فقال النحاس د لست 
أنا الى يستند إلى أسئة الرماح » . فقال صدق باشا « أظنك 
رأيت بسك 8 
الدبايات البريطا نيذالى 
چاءمت من اجك : . 
فطلاب الاك آن ذمب 
التعياس إلى السفير 
الإريطاق ویبلفه نیا مه 7 
تكليفهتدكيل الوذادة 2 النحاس باشا فى طريقه إلى الحم 
دذهب التحاس إل .ل .ظيي الدبابات البريطانية 
السفير بر بطای لمخبر ۵ 


بأنه سبتولى تشكيل الوزارة .كما اتفقا و لاس السفیر البريطاق) 
على أن يتبادلا كما نين ذرأ العيون فقال النحاس فى كتا به إلى السفير 
« [نه لا العاهدة البر بطا نبة ولا ىكز مصر كدولة مسشقلة ذات سادة 
پسمحان للحايفة با لشدغل » ال آن قال « توطوت عسلات الودة 
والاحيرام السیاد لین ۳۳ لنصوصض المماهدة » . 

ورد السفير بكدّاب قال فيه « إن سياسة الحكومة البريطا فيةقائمة 
على نحقيق التعارن والاخلاص ف تنفيذ المعاهدة» . 
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هله هی يرز الأحداث آثرنا أن تذكرها تفصيليا لما ذا من 
خطوزة وجسامة فى حياة مصر الحديثة . 2 

واللاحظ قبل آى شىء أن الکتابین الاخیرین الذین تبودلا 
بين السفیر والیعاس ردان دول من جانب الا جخان والمنوع 
الشدید من ن جانب النحاس وأتبما كانا أكثر تأبيدا لبريطانيا منه 
استكاراً لا , 

. أما بالنسية لحادث 4 فبرایز فلا شك أن الستولية تقع أولاعلى 
بريطائيا حيرث ت دأيثت مئذ احتلالها مصر سئة 89ىم1 على اختسلاق 
المناسيات وين الفرص لاستعراض ع لاما لمحف الامرار . 
وسواء کان الانجايز جادين فى خلع اروق آو آنبم کانوا دیدون 

« التبويش» وسواء أرادوا اذلال العرش ا تبدیده » فلم بحس 
بالمرارة إلا الشعب المصرى » فقيو الذى جرح فى كبريائه وهو الذى 
از بغلیان الدم . وإذا کان غرض الانجاير ارضاء العاس باشا 
مله على ظهر ابا پات ی کرمی السک فقد أضروا فى سبیل ذلك 
بالملابين من شاه الشمب . وم فى الوقت نفسه أضروا | لحاس 
انبم طیموه بطابع العميل البريطاقى الذى لا يمكن أن يثق فيهوطنى 
بعله 7 . وإذاكان عرض لاان رطا بود دبا را pr‏ الطويل الذى 

ساروا به إلى قصر عابدين تأكيد الاستمار وتأ كيد قوة بريطائيا » 
فان ذلك کان طا i‏ لان جرح ؛ فبراير ظل ید ف سک 
الشعب حتى أدى إلى ظرد الانجلين مبائيا فى معركة السويس سنة >ه. 


أمُدعاشت بريطا نيام المر صیة ۳ با لتدضل ف شه شون || بلادا لد سا ب 
من شلع الماوك إلى اجلاسهم على العروش فقد لجأت فى الحربالعالمية 
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الأول إلى شلع الخديو عباس وإجلاس الحديو حسين بدلا منه 

كما لجأت من قبل إلى خلع لخديو اسماعيلواجلاس الخديو توفيق 
وكذا عمدت فى هذه الحرب العالمية الثانية إلى خلع الا مبراطون شاه 
رضا ببلوى واچلاس ابنه مکانه . فعیمم با لتیجان آقلید معروف 
فى تاديخ سیاستهم العتيقة » فالاوك فی نظرم لا نظرج عن کونبا دی 
مثل ملوك ااشطرئج يحركوئما كينها شاءوا . ونحن لا نداقع هنا عن 
الاوك وما ندافع عن السكيان المصرى الذى جرحه الانجايز . 

وإذا ظن البعضآن انجلترا أرادث بسياستها التى اتبعتها ی‌حادث 
ع فبرابر حماية ظورها حيثك كا نت وض حرب حياة أو موت فى 
الصحراء الغربية » فقد کانت تتقدم قوات آعسدانها من الا لمان 
والایطا ابیز فلس فى ذلك شفيع ما لان تماجم مصر بالد با بات . 

فالدولاتزكانت تتقاتلمعها امجلتراهى ألمانيا وايطا لياو أنمارها ٠‏ 
وايس -لمصر طرف فى ال4صومة . و للسكن سياسة الايجايز تقوم على 
الجين حيث يخزوا عن الوقوف أمام روميل فتحولوا و مصر 
وكأن بالقائل : 

أسد على وف الحروب نعامة ربداء تجفل من‌صفی الصافر 

آما السئول الثای فمو النحاس» فقد کان ولا دیب مشنرکا مع 
الاتجايز فى هذه المؤاصة متفقا معيم فى خططيم عالا و اعد مرك 
الدبابات مؤمنا برغبتهم راضيا نا متلا عاها مسسكدثًا تتفيذها . 
ولا شك أيضا أنه قد عل بحديث السفير مع رئيس الديوان الخاص 
بأنه إذا ل يقبل النحاس تأ ليف وزارة قومية فليؤ لف وذارةوفدية 
دما وا . ولا شك أيضا أن هذا ما جعله سائراً فى طر بق أنانيته 


03 Y= 











حتی الم یه لاه کان اک یمه الحم » وبذلك لعب الدور 
حتی أآصاب امدف , فقد کان والقا من النجاح وما كان للسفير 
البريطاق أبداً أن يقوم #طته با فبا من مفامة دون آن یکون قد 
تدبر الأمر. مع النحاس وكدان وسوله للسفين فى هذه المؤامرة أمين 
دان (الذى كان متروجا انجانزية والذی أضيحفي)| بعد وذيرآً للما لية 
ف حكومة انخاس وهو صاحب: الجملة الشهيرة بأن مضر يامضائها 
الماهدة آصیحت منزو جة من بر بطاثیا زواجامسیسیا ی لا انقصام 
فبه ولا طلاق) وکانت رغبة النحاس من السکم لا التمتمع بأبيته 
خسب و(عا للائتقام من خصومه . 
نقد أذل املك النحاس .ياقالته سئة م4١‏ فلا مندوحة للحاس 
من أن يستعي د كرامته هذه المرة بثو ليه رياسة الحسكومة رغم أنف. 
املك . كما أن الخصوءة بينه و بين الرعماء الأخر ينقد بلغت آشدها 
و بذاك كان معدو النحاس الميل للتنسكيل ببؤلاء الخصوم ولا يمكن 
أن يتأ ذلك إلا باستناده إلى قوة و ليس هناك ذلكالهين قوةاقوى . 
من قوةالا تجايز . 
ولقد كان واجبا على النحاس ‏ وهو الذى يطلق فلى نفسه أنه 
زعم الشعب ألا يقبل أ بدا اکم مله الو سبلة لیر بط م ولا 
يعفيه من أنه قبل الحسكم كما قال اثقاذا لعب » لآن الانجلين [نما 
أرادوا بحركتهم استرضاء النخاس لا اغضابه . واو أنه قبل تأليف 
وزارة قومنة استجابة الشعورا لوطنى لاتأ ليف وزارة وفديةاستئاداً 
إلى القوة المسلحة البريطانية لكان أكثر تعقلا وأقل إجراما فى حق 
الوطن» فالمعروف أن الاثئلاف يكون آجدی وقت الازمات وف 
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حالة تمرض البلاد الخطر . والبلاد کانت فى ذلك الوقع فى مسيس 
الحاجة ی الاعاد والفروض قعما نی النحاس آن بستمین بالزعماء 
المصريين مبما اخداف معهم نی الرآی عل العدو الغاصب (الامحلین) 
لا أن يستعين بالفاصب على أبناء وطنه و لكن النحاس هلل لقدم 
الدبابات البريطانية لآنهكان يشتاق إلى المكر والنفوذ: بای وسيلة 
حتى لو كانت الوسيلة غير مشروعة : 

٠‏ ویذاك آصیح النحاس مسئولا سيو لية كاملة فيحادث وفبراير 
الذى عثل الخيانة بكل جوائما البشعة شعب أولاه ثقته حيث اعتمد 
على الفاصب الحتل فى تو ليه رياسة الحسكومة . 

وإذاكان النحاس مسئولا فالملك هو الأخر مسئول » يح إن 
فار وی ظهر ف صورة الوطى الممتدى عليه الذى انتهك بيته و لکن 
فاروق أبعد ما يكون عن الوطنية فاعتداءاته المتسكررة على الدستور 
واساءة استعال حقه فى تعيين الوزارات واقالبا آو اسقاطبا ۰ کل 
ذاك قد. آضر بسمعة اللك فقد آقال اللك النحاس سنة۱۹۳۸ وعین. 
بدلا منه مد دود ثم أسقط عمد مودء ثم استمر فى تلاعبه بالحكم 

صخي أن مساوىء حكو مةالنحا سكا نت تقتضى الافالة وأ يضاحكومة 
محمد محمود يقتطى اسقاطبا لآنها لا تسئاد إلى زلمان منتخب. 
انتخابا مثل الشعب .و لكنالملكلم يقل النحاس أو يسقط محمد جود 
ده الاسیاب و[ ماطرد الوزادلین لان رغبته نی الحكم الطلق وق 
اذلال وزراه حق بصجح میا با شاغغا » وهو إذا تعال بفساد | 
فهو كاذب 6 ولاشك أن تعاقب ثلاث وزارات بعك وزارة مد 
محمود من أنه أن يرج هوبة اش ومن شأنه أن یح للاتجاين 
فرعة التدخل لان فاروق مپد الطريق لمم . فلو أن املك كانمحترما 
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امه الدستون وقوائين اليلاد لا جرق و الانجايز عل حادث فير اير 
ولكن عیمه با سک وبا لشغب هو النی خلق جو الث وتر النی آدی 
إلى النكية الوطئة ٠‏ يضاف إل ذلك أن فاروق تعود أن يشسد أمام 
الا مان 8 دضخ حت وطاة اقام » وقد عرفو | فيه هذه المسيزة 
عندما اشتد ف عبد وزارة غل ماهر م م رضخ وق إسقاطبها عندما 
ضنطو! علیه . فلبا جامت الازمة الاخيرة وطلیوا منه تعبین التحاس ‏ 
وماطل تا الاتجليز إلى الذبابات للضغط فاتحنى . وأو أن الماك 
احتفظ میبته واحترام رأیه » !۱ جرؤ الانجايز على حادث ؛ فبراير' 
و لكن الملك كان متردداً دا' وا هزيل الشخمسية الم النی آدی 
إلى آن تحیط.الدبا پات الا نجلیزية بقصره . ۱ 

:ولس حادث ؛ فرایر هو الاول کا يكن الأ ققد كانت 
من جراء سياسة فاروق الترددة آن تعرضت البلاد خلال حكه لهزات 
عديدة من المدعل البر بطای وحسی حادث الطار وهو بعد حادی 
۽ فبرايد. » ذلك أن الأميراطورة فوزية شنقيتة فاروق وزوجة 
الأمبراطور شاه ايران لما حضرت إلى مصر بااطائرة وذهبفاروق 
لقا يما وجد السفير البريطانى بالمطار فى انتظارها أيضا فأشاح . 
فاروق بوجبه متجاهلا اياه . 0 أدى بالسفير لآن تاق من هذا 
الحادث أزمة سيأسية و يصر على. أن تقام له حفلة لكريم يقدم فا ۱ 
فاروق الاعتذار . وقد ای فاروق ارأی السفیر . . اناءه دا*عا 
للّوة فأقام الفل ق قصر عأبدين . ا 

ونتخص مدل فاروق قد ترك أذنيه لستاشار ره من‌الوصو ليبن نشل 
على ماهر و أجد حسشین. و بعد ذلك کرم 1 8 
محمد حسمن و بولى الخلاق ,. اص مثل‌ذلك کان خليةا به أن بعل 

فالات 





إلى ما وصل | ليه من مرانة حتىانتببى به الام إلى السقوطعنالمرش 
ما ممق عليه الول : 
أعطيت ملكا ول احسن سپاسته ‏ وكلمن لا يسوس الماك مخلعه 

على إئنا فى الوقت نفسه لا عفی بقية الرعماء منحادث » فبراير 

الشتوم فعلی ماهر مثلاكانت علاقته بالانجايز سيئة وفى ذلك داح 

يلق الرترول علی الذار کی بزیدها اتعالا . ولا شك أن سياسة على 

ماهر الغامضة الی‌ظیر فها بوجوه مختافة سبيت السکشی من الا کل 

فقدظیر خصماً الا ابزی صدیقاطم كذلك 5 

کان شانه مع الالان خصما وصدتا 

ومع الوفد كیان خصما و صد قا ومع 





حكومات الأقليةكان أيضاخصيا وصدية1 مكرم عبيد مسئول عن . 
وإذاكانت سياسة الالتواء أو الظوود توچه التحاس باشا 
وین قد آ کسبته بمض الشیء »فا ۳ as‏ 
قد أضرت بالباد الثىء الحكثين. ١‏ 
أما بقية الزعماء مثل أحمد ماهر وصدق وغيرهما فالخصومة العثيفة 
نی کنا نوا یضمرونبا لوزد قد خلقت هوة عميقة » الم النی آدی 
إلى (ضط راب الوقف وم [ذا کا نوا قدطا لبوا خلال الازمة‌بوژارة 
قومية كحل للمشكلة فلم يكن عن ثية صادقة آو اعانابالانتلاف وإ عا 
كيلا يفوز انحاس بکل الفم فيكون لهم شىء من النفع . 

أما أحمدحستينوهو حاقة هذه الازمةفقد كان ك همه الاستتتاو 
أكثر ماكا ننعتهمه مصر ٠‏ وعندى أنأحمد حسنين بما كان لهمن 
امکانیات و ما له من ساطة كان مدركا ما فى أعساق الانجليذ قبل 


بت ۳۱( 














سوادث ع یرای » ودک کان من صاللّه أن تتأزم الأمود بون كل 
الجبات حتى عکن له أن يفرض نفسه و يصبسم صاحب الكلمة العليا 
فى القصر وموضع الاعتبار فى البلد .. 


السام يلف وزارت اة 


"وق ٩‏ فار ابر سنة ۱۹:۲ ألف الاحاس وزارته » استصدز 
ص‌سوما حل ماس الاواب واجراء انتضابات جديدة » 5 استصدر 
مرسوما بابطال التعيهذات السابقة اس الشيوخ ية أن تیلم 
كان باطلا . 
و اجشمع البرلان الجديد (۳۰ مارس ۳) ) بغا لسة وندية ساحدقة 
لان البستور ین والسعدین قاطعوا الانتخا بات . 
وصارت وزارة الوفد عی مبدا التشسايع اطبقات على طبقات 
والتهلیل لحاس ایا ذهپ . 
على أن أول مايؤخذ علبا أنها سايرت الانجايذ على طول الخط 
فکان لایفتاً التحاس أن يمتدحهم ف کل مناسبه ويسكر لاوره كيلرن . 
فعندما قدم السفيرالر رطا إلى رئاسة مجلس |اوزراء لتبنئنه با أوزارة 
هيأ النبحاس مظاهرة لاستقباله وهتفت بحياته . الأمر الذى لم يحدث 
فى أى عبد من العرود لا من قبل النحاس ولا من بعده . کا دعاہ إلى 
حفلة تكرج و يناي رم4) بسراى الرعف رانلمناسية الانعامعليه بلقب 
« ورد » . وما کان بجوذ أبدأ لرئيس وزارة أن يقم حفلة شل 
الدولة الغاصبة ای قتلت آبناء وطنه .. و اقد خطب النحاس فى هده 
الحفلة فأ كثرالمديس للسفير البريطا فى ودو لته ناعتّا ایاه «الاخ‌الصدیق» ‏ 
۲۲ 





کا رد علیه السقیر #خطبة ماثله أيد فها استعان بر يطانيا لمصر حيث ` 
قال , إن القدر والجغرافيا هما اللذان قضيا بارتياط بلديئا للبصلحة» 
كا قال و بر يطائيا شريكة مهر فى ااشئون الصالمية » وهى الدولة 
لاور بية العظيمة الوحيدة الى تنوقف مصلحتها الحقيقية على الاحتفاظ 
بسلامة کیان الأأراضىالمصرية » .ومن المومٌ أن السفير البريطاق كان 
يصرح بكلام ينطوى عل الماية فى حفلة رسية وفى حضرة رئيس 
الوزراء ؛ ثم يصفق النحاس لهذه اللغة الاستمارية . 
و اعسری آن اللحا سکان فى غنى من اقامة هذه 
الخفلة و لكئه أراد أن رعبر عن شسعوره وش‌کره 
السفير الء يطاقى الذى كان له فضل سكينه من الحم 
حتى واو كان ذلك على -حساب مصاحة البلد. وهذا 
ما بو کد لنا أن مذكرته التوسيق أن قدمها لا كومة 
البريطا نية سئة ۰ وهو ف المعارضة لم تكن عن 
جدية ول ما کان غرضه رفع صوته إلى الاتجاين النى ڪان 
ليأتوا به إلى المكم . ولا شك آن كل تصرفات مما كا بأمره 
النحاس وهو خاريج الحسكم » ما الغرض‌منها التفاق . مرها و 
والتدجيل على الشعب فعندما أو لى الحسكم فی٤‏ قبدايد ‏ (ءنتلدالیداس 
حتى نبا ية محكده لم يعمل النحاس شيعا فى سبيل القضية 

اذصر 4 وم اول امتحلاص قصر يم واحد من الا تجلیز ليطمئن 
به الاحراو الذینکا نوا حترفون خوفا علی مستقبل الوطن و ایضا لم 
محاول مفاتحة الانجليرفى شىء من هذا » فقدترك الطا اب اجوهرية 
واتهن الانجايز الفرصة فاستفحل طغيائهم فى البلد حيث تببوها 
اقتصاديا وسخر واكل امكانياتها لخدمة مجاهم السياسية والمسكرية. 

- ۱۲۳۰ 














و استغل التخاسن :الا حكام العزفية أسو| استغلال (ذسخرها 
لمنفعته . لقد عارض النحاس سئة وم4 ١‏ اعلان الأحكام العرفية فى 
وذادة على ماهر يحجة أن البلاد ليست فى حاجة [لماء و لكنه لم 


ْ كاد RO‏ عدو 3 ما وسيلة لاضطراف خصومه .. 


فاعتقل: خصومه والناهضین له والاساءة [ م فاعتقل على ماهر ى 
حرم بجاس الشيوخ ضاربا بال حصا نة الإر لا نية الى كان يتمع بها على 
ماهر وضاربا حرمة مجلس الشیوخ عرض الخائط .م اعتقل مكرم 
عندما خرج علیه وم برعی الصدافة والزمالة القد عة .. واعتقل کش 
من ضباط الجيش وكثير من المدنيين جرد شک فى وفدیهم » وکذا 
اضطيد الصحافة وككم أفواهها وفرض علما رقابة صارمة . 

و قد قال انحاس عند تو ابه الحم إن وذارته حز بة وکا 
e‏ > قوميا ودسدّور يا وأن الافراد أمام القا نون سواء بصرف 
النظر عن نز بيتهم . و لکن | يكن صادقا فقد حكم حك حر بيا بحتا 
أغدق فيه الدرجات الاستثنائية والعلاوات والترقيات على الموظفين 
من ااصاره و آصیاره , و مد تركا بل لا نصاده وأصهارهيستفلون 
نفوذ الضداقة والفری » وکان عالا بذه الساوی» » شجعپاو ش‌ها 
لامي الذى أثر على سمعة الوفد أسوأ الآثر حتى فى نظر الوا لين له . 

واقد تسابق أنصار الوفد فیا ام وکان آصیارالنحاس ۳ 
ابمامات استفادة من النحاس الأأمر النى أغضب مكرم عبيد الذنى 
أحس بالغيرة فوقع الذلاف بين محتكرم والنحاس وهو وذير فى 
حكومته فأشرجه من الوزارة , ثم فصله من الوقد ومعه راغب جنا 
کا فصل من قبل النقراشی و مد ماهر . 


۰ ~~ 





۳ ج مکرم تیب و أاف وزيا آساه اک الو فد ۱ رقع وک اف 
اف (سام و الکتاب الاسود » ضنه کل سبئات النحاس من 
استغلال النفوذ وحمل عليه حملة ذادت سيره سوءاً فاعتقله النتحاس. 


وللحتيقة نقول إن مححكرم كان أحد العمد القوية الثى طبات 


رز مر اه لحاس مدك ۱ ن أصبحد سا چاملا عقب وفأة له زغلو ل 


سنة ۲۷ فکان پنفخ فبهباستمرار 
و پژیده ف سا سس ته السار جية 
والداخلية ورحکان بشچعه على 
اعتداته على الستورفإذا واف 
معه الآن فالآن النساس قد استعلى 
على من خلقوه وكان مكرم أحد 
مولام الدن كلقا الا 
وأحد الذيناشتركوا معه فىالمكر 
وف تحمل مسو اباته ومن طعا 
مسو لية حادث ۽ فبراير المشثوم ANN SEE‏ 
وق ۲۹ تولد 4۳ اف عم م‌کوم یدب سسکرتیر الوفد 
القمة فى فندق مينا هاوس باهر ۴ سله الحاس ذننه 00 ۳ 
بين امسر روزفاتر اس هپوررة 

أمريكا والسر وستن آشرشل رایس جكومة بريطانا والوترال 





شا نج كاى 4 بك رئاس جمرورية الصين وعديد من ذعماء الخلفاء 

ل سير الخرب العالمية فىذلك الوة قت فتقدمت جمة ة الممارضة من 

ا 0 المعارضة وأقطاب الرعماء المعارضين عذكرة إلى 

أقطاب الجلهاء غا ليين اجسلاء الجيوش الاجندية عن مصر و-حر بة 
- 6ه 











مقس فى ءارسة ساطتبا عل فداة السو بس , وقد مثعت وزازةالتحا س 
نشرهذه المذكرة أو الإشادة اما فى الصحف ما أثاردهغة الا راد 
فقد بات التحدث عن الوطنية E‏ لا عثابة. جر ية فی قر 
الود فى -دين أن وزادة على اش م بمنع مذكرة الوؤد سنة ٠‏ 

ولكن لاواقع والتاديخ کان بقول [ن الغرض من هه و 
ما کان فی احراج الوفد أ كرما دعوة إلى القضية الو طنية > فقد 
لجأت المعارضة إلى كل وسبلة لاضعاف وزارة النحاس . 

وأخيرآً أراد الك اقالة النحاس ( أبريل سنة ۽ ؛ ) وتکایف 
آهد حسنین تألیف الوزارة و اکن عندما استشار ت السر اى لندن 
چاء زدها » e» No Change‏ ی لا تخیر . 

والمؤ سف فى ذلك هو اتجاه السراى فى اقحام لندن فى ا1 0 
لدا اة اة لان اس شارة اندن معناه ذعوة صر 4 عة إلى دن للد خل ئ 
کید 1 فادوق ۸ عط من أزمة ۽ قرار وااؤسف أ رسا أن 
يتَادى النحاس فى طغيانه اعتاداً على تأييد بريطا نيا وتعضيدها . 

وما هو جدير بالذكر أن التحاس سعى - عشورة بريطانيا . إلى 
إنشاء جامعة الدول العر بية فدعا وفود الدول ااعر بية إلى الاجتماع فى 
الاكندرية (ساشمار ٤‏ ) دانم لل وضع ما کی برو ت وگول 
الاسكادر بة . 

وكان غرض الانجليز من الجامعة هو استغلالها لتسكون أدام 
لكالكة الشيوعية . على آن الیعاس ل يعملشيمًا في ی طم الصف المصرى 
وودد القوى المصرية ., بل سار على سم استه الخربية الصارخة ما 


جمل البلاد فريسة للفساد والآهبواء ااش:صية وخدمة الجيوش 


۹ 





الأجنبية سواء الاتجايزية آو حلفاما من آمر یکان و فر سین ۳ 3 
دف ۸ اک 31 قيلت وزارة الیعاس وهده له إقالة 
قد كانت الافالة الأو لفىعبد الملك فز اذ بينها الاقا تن ال خرتین 

فى عېد الماك فاروق . ۱ 


مضرع أو ماهر ۱ 


کان الاس ینم ی دق سيسلدفى الساعة الامسةو التصففت 
تسل کنتاب الاقالة وفی هذه الحظة بالات تسل آحمد ماهر کنتاپ 
تصیینه‌ر تسا لاوزارة 
واالاعظآن|الات 
الاس کہا کا نت 
مترجة بالوف» ما 
بژکد لناچین‌الاك 


وعدم مدر ته على 





مواجمة الأمور 

اشجاعة , واللاحنط شبح 1 فبرآیر ظل بطارد انحاس باشا 

آن الوزارة ااجدید حت طسرده من الکم 
اسسا حشدت پین 

صفو فا كل الما ءمنالا حز اب المعارضةلا و فد كا فعلت قبل ذلك با لضرط 
وزارة محمد مود ای آعقیت اقالة لحاس سنة ۴۸ أى من السعديين 
وال حرارالدستور بین والکلة | لوفدية واطزبا لوط و الستقلین 
وکان رل عمل لا الافراج هن جمیسع المعتقلين السياسيين الذين 

۱۳۷۰ 








كانت وزادة النحاس قد اعتقلتهم فى ظل الاحكام العرقية » كما 
حلت الرلمان وأجرت انتخا بات جديدة وقد رفض الوفد الدخول 
فى الانتخابات عجة آن الحکام المرفية قاعة وهی حجة قد هت و اهبة 
لان الوفد نفسه آجری الانتضا بات سنة ۲ ۽ نی ظل ال حکام العرفية. 
والواقع إن وزارة أحمد ماهر سارت عليسئة الوزارات السابقة 
فلم تفل حرية الانتخابات بالرغم من أن ختصمبا الآلد وهو الوقد 
م يشترك فمما وكانمن الواجب علما أن تتركيا حرة و للكياها تدخليت 
لماح متا أو الذن ل عند رمت فم ۰ 

و اس دص درت الوزارة مسو ما( ملا دسسمار سئة 44 ) بسطللان 
سسوم التحاس بالغاء تعيينات بوخ الى صدرت ف عوك سان 
سری سئة ١‏ 4 وقضى المرسوم الجديد باعادة هؤلاء الشيويخ الاحیام 
مهم لباشرة أسال عضویتهم باببلس رزوال العضوية عن الذين 
ینوا بدلا a‏ ف عوك وزارة الیماس وعن کل من حل حل مؤلاء 
يسبب الوفاة أو الاستقالة . 

وفى هذا ما ريك مدى العبى بأ كبرساطة فى البلاد وهى الساطة 
الذثر بعية وسلطلة جلس الشیوخ بالذات لآن عضو الشيوخ أصييح 
( كالشخشيخه ) تعينه حكومة لت-أق غيرها لتقرر أن تعیینه باطللا 
فتسقطه ثم تأ حكومة ثالثة 'تسقطهذا الآخير وتعميد تعيين الأول ٠‏ 
الذى سقط من قبل ومكدذا . 

كا أصدرت مرسوما بالذاء الاسكثناءات الى "مت فى عيد الوفن 
لى عة عا أا احالف كرا من الوظفین لل الماش . 
ولاشك أن هذا عيب فى وزارة الوفد ما تان لنه الرزارة آن‌تسلکه 


۱۲۸ - 


لأن محاربة الناس فى أر ذاقهم » ما لا يتمثى مع الهم السام ودوج 
العدالة والمنطقء 
وف ذلك العيد قابل املك فاروق المسثر روزقات على #تهالرامى 
فی الباه الصرية , وفىهذه المقا بلة عم الاتفاق عل‌دشول مصراطرب 
“عق 1 فا آن تشترك فی موی سان فرانسیسکو بين الدول التي 
اماف الهرب عل اور . وقد الق ا ماهر ۳ 0 فى مجاس 
الثواب عن اعسلان مصر ۱ 
الحرب ( ؛؟ فبراير ه؛ ) 
وانتقل ال مجاس شیوخ 
ليلق پا نه فيه .وق ارو 
الفرعوق الذى يفصسل 
اجلسين أطاق عليه شاب 
بدعى د تود الميسوى » 
الرصاص فأرداه قتيلا . 
ولاشك أنالبليلةاق أ نيرت 


حول دول دصر ارب 





والدعاية الى انتشرت بين ٠‏ 8 ۳ 5 

الناس مسن أن المسكومة 

سترسل فرقاً مصرية إلى ميادين التثال قد أثارت التوئر بين النفوس 

وكان من أثرها وقوع هذه الجر هةالتى ذهب ضحيتها رئيس الوزراء. 
نن لا حب القتل ولا ميل إلى قتل أعدائنا الذين »لفون معنا فى 

الر أى فلکم د نک ولى دين و[ ی لادان ae‏ عدمالعنف ان العف 


مغر من مظاهر ضءف الحركة الوطنية.ذا لقث للاختلاف الرأى يدل 


۹ 
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ل عدم النضج ويدل ف ضعف التفكير ويدل على عدم السموتی 

المساسى زهو و تسین قوى على لاه الذمنی و لدلك فتن 

لا نقر القتل مهما كان السبب والدافع له » ولذلك أيضا فإن مقتل 
أحيد ماهر لا من إلا ع جسما ار تسکبه شاب مون بأ سم الوطان 

وساری فا بعك 3 موجه ال الى بدأت باد ماهر قد ۳ 
تسرى بين الزاس حتى أصبحت مله ۱٩٩‏ مرضا اجتاعيا ا 


مود فیمی النقراثی بو لف الو زارة 


وف الليلة الج ی قتل فما أحمد ماهر فى 538 رة عن شود 
لوقن التقراشى باثما رئهسا للوزارة . 

وق ۲۲ #رابر أتعقد مجاس اش دو رالمو اب ورد اعسلان 
المرب عل ألمانيا والی بان وا الدو لتان اللتان كانتا فى حرب مع 
انجاترا وأمريكا آنا ايطاليا شريكة امسا نيا واليا بان فقد خرجت 
ءا مما وانضمت إلى ارا ومر رکا » وف ۷ مارس فين عيك اتید 
بدوی ياي نا للوفد المصرى فى سان فر ee)‏ و الذی آبرم مشاق 
الام «المتحاءة . 

ومن اللاتل أننا اله وقد اثتيت الحرب العالمية الثانية لم يكن 
ها التأثير الذى كان للحرب العالممية الآولى . فو فق أغقا ا 
العامة الأولى كانت البلاد شعلة مثا ججة. الم 1 بجار ‏ أصواب 
الآملاك ‏ الفلاحين ‏ العال ‏ الطلبة ب الأزهر كانت كل طيقات 
الآمة على اختلاف أشكا !| شعلة متوجة أما فى أعقاب الحربالعالمية 
الثائية فقد كان الول والكسل والستراخي هو الطا یم المیز لوچه 


¬» e س‎ 





1 و ام إلا بعض 0 أت يقوم ما الطلبة . وإذا 
کان ار انرا ول عم البلاد » فان الوفد هو السئول حست و ل من 
جماعة سياسة دف إلى طن د الستعمر ومقاومة السراى إلى شيه 
شركة الغرض منها الاثراء على ح..اب الوطن . فالوفد هو السئول 
عن تول الحباة القومية إلى حياة فردنة .. حيث عمل على انساع 
رو حالنفعيةو الانتهازية واتخل زعماؤه و أصبار و الاشتفال با امساسة 
وسيلة للاستغلال . والذين ردو .| الوقد مذ أصبح متهأ ! 3 رة 
اله ساد أيدوه على أساس الانتفاع وعلى اعتبار أنه الطريق و 
السلطة والجاه والثروة . وإذاكان الوفد قد كلل “راثيا وأصبسمخرافة 

سياسبة » فإن بقية الأحراب أصبحت فى الأخرى أسوأ من الوفد 
فا لواب و الوزراء باون من الوفد 
لژحزاب الاخری ومن الا حزاب 
الاخرى إلى او قد قدرما جدون‌من 
مصلحاً و جکب , و لقد راحت 

e:‏ ابجميعا حسب مفهوم النجارة 

السياسية حمئذالكتهال القضية الوطنية 

و تتا جر اما متنا طهة بعضها ضد . 
بعض للوصول إلى الحسكم وبالتالى 

لاستجلاب النفع . وفى هذه الدوامة السياسية كانت السراى لا تفت 





مود دی النقراشى با شا 


ھار بب ضس بام مز دان لاخر | مب ۳ سس ن da‏ من الأشعب 5 

ا عل الاعشسارات الادیة ففسدت الذمم وفسدت معمأ الأخلاق 

وكرت الرشاوي ودب الانحلال ىكل نواحى الآمة السياسية وكان 

الز عماء لا ا ل من حین لخن سو مو 3 ر کات an‏ 
مت mj)‏ ۱ 





ا متك متيو 
ست ل 


وباستعراضات وطلنية لاستجداء الا نظار والاستلاك ال . 

و لکن مذا لا يعنى آن الفساد النی عم بين القادة الرعماء فد 
تطرق إلى أعماق الدولة » بل بالك س ظل عصب الدولة سلما وظل 
الامراو من اشاء الرطن دزن ان تلوثهم الثيارات ا i‏ 
ار تفع الادراك السام بین الح رار و نضجت اعتول . وکان من 
أتائجهذا التقدم إدراكالآمة أهمية الجلاء فازدادت به تعاةا وازدادت 
تمسكا بالجلاء اللاجز غير المشروط ؛ وطيعا كان نتيجة ذلك أيضا 
کراهية الامهلماهدة ۳۷ حرت تنهالشمب‌وفيم أئما أملى عكر هاعايه 


العروف آن القراد والزهاء والساسة م الذین یقودون الامة. 
ولكن حدثنا الواقع فى مصر منذ اثتهاء الخرب العالمية الأآولى حتى 
سقوط فاروق سئة له أن الآمة هى التى كانت :قود الزعماء 
الق دفعت بالحسكومات الختافة الى توالت علا إلى بسط القضسية 
العر بية أمام الامم التحندة وهی الى أرغمت المسكومات المصرية 
الختلفة أيضا على أن تخرج بالقضية المصرية من مجرد مشكلة بين 
مصرو بريطا نيا إلى مشكلة عالمية يا مسيجىء بعد » فال رأىالعام المصرى 
هو الذى أدى إلى عرضبا على مجلس الأآمن والرأى العام المصرى 
هو الذى دخل حرب فاسطين وكون الكنتائب التى حار بت الا لجاز 
فى القناة .. والرأى العام هو النی أسقط فاروق . 

ˆ وثی 6 ود سنةهع 19 تقري إلغاء الأحكام العسكر رة دفى 
٠‏ ديسمير هع طلبت الحسكومة المصرية من الحسكومة البريطانية 
تعد بل معاهدة ۲ ورکان ره الا یجان ماطلا کا لعادة حيرث ظبرت 
نيتهم السيئة فقامت المظاهرات واشتد سخط الآمة . وفي'4؟ فبراير 


۳۲ 


ص مسا 





قامت مظاهر ة من الطلية إلى قصر عا بذین فلا وصلت فرق 
كوبرى عباس تصددت لمم قوات البوليس من طرفی الکوبری 
واعتدوا علمم با لمصى الغليظة بقسوة متشامية ا LJ a A‘‏ 
وةل اشير ال الستشفیات فى حالة س و يعثير حادث د ری 
وصة فی جبین النقراثی فاعتداء ابو لیس پالضرب عل الظاهرات 
السلبية عمل منكر حيث لم تسكن هناك مثافات عدائية ضد الحسكومة 
وفى الوقت نفسه قامت المظاهرات فى الاسك.ندرية وفى بقية المدن: 
المصرية وتعرض للا البوليس فقتل ثلاثة فى الاسكندرية وثلاثة فى 
الزقازيق وواحد فى المنصورة . . هذا غير عديد الجرحى الذين 
قدرو | بالات : 

استعض الرأی العام من سياسة العنف الى قابلت بها المسكومة 
شیاب النظ! !هر ان وأن غلم من الطلية الأبرياء ۲ ۳ ال و اجب 
على النقراشى ألا بتعرض طؤلاء الطلبة عثل‌هذه القسوة لاما كانت 
متلاهرات ار دنه 4 غرضیا تدعم مرکزه ف فى مفاوضاته يك الانجايز 2 
فلو آن البو ليس ' laie,‏ لا ثتهت دون حوادث و لکن تصدی‌البو لیس 
۸ هو النی آدی إلى نت | السيئة . وکان رد فعل ذلك سيمًا فى 
الرأى العام حيث ل يحد النقراشى بدا یکفرعن خطته إلابالاستقالة 


أبو السباع مرة ثاني.ة 


اف اساعیل صدق ( ۱۷ فبرایر 4٩‏ ) الوزارة . وهذا الرجل 
لیس جدیداً علینا فقد عرف بیفضه ااشدید الجاهیر و استعلالهة عل 
اأشعب وکن مدق س 5:5 اف عن صدق سب ۰ تفیگ 
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أصبيح رجلا مر يضأ اما فرو إذا عمد إلى الشدة أو القسوة فعن 
اعان لا عن مقدرة نقد بات مستحیلا عل صدق هذه المرة أن يلجأ 
إلى العنف وإن كان تواقا له » لان الشعب ااصری کبر. عقدار ۱ 
سئة و ذلك كانمن الصعب عل صدق أن يلجأ إلى أساوبه القديم رهبة 
من الشعب . فقد جاء للحكهذه المرة وهوخائف منالشعب لاليضيف 
الشعب . واقم بات من المستحيل على صدق أن يصد المظلامرات 
ولا | کتسحته آمامباکا اکتسحت النق‌اثی وکان من الستحیل 
آیضا آن برکرا تسح کیفما شاءت ولذلك اففذ شعلا وسطا . 


تميث الجو اإذى أعقب الحرب العالمية الثانية بضر ورة الجلاء 

و بعدم از بية فكان الرأى العام أكير من الزعاء وأعلى منهمتفكيراً 
ونمواً.وكان أكثر تقديراً 0 وأبعد نظراً وأكثر ابمانا 
با لچلاء وأ كار تضيحة وعمقا فی النظر ال السائل . ولذلك‌هتفت 
لجاهیر فی البوم النی وه بوم 3 (۲۱ فرآیر) حيث ف : 
الحوا؛ بيت وعم الأضراب العسام جهیع الطوا قفاب هافت الخساهیر 
بالجلاء (أناجن كا م'فت دلا دز بيه بعك ۳ م 

ومن المؤسف أن المظاهرة الى سارب وكانت سلسية الغاية 
ما أن وصلت میدان التحرر حق تصدت ذا السارات البر يطانية 
السلحة واقتمت جوع المألاهر ن فى غير مبالاة ما أدى إلى قشل 
۳ وجرح ۱۲۱ وقعت بعض‌حوادث آخری مشامة فی الأقالبى 
سيك قتل طالب ی التصودة جر ح کشیں . 


و لقد كان لهذا الحادث إل رة حزن شد یدة رن الملاد »كمأ 
۳ يدة بين ال 


۱ کده اجيم آن الروح البر يملا 1 لا يمكن أن ي فار بهذا ا صد 4 
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طالا رضخ لما الشعب فإِذا تململ عادت إلى طباعبا الوحشية . 

و أعلنت الآية الحداد على ضحاياها واعثيرت يوم ۽ مارس 
سئة 144 يوم بحداد عام نحيث أعلنت الاضراب العام » فأغاقت 
المدارس والمتاجر وعمت جیح البلاد موجة من الكآبة ؛ وتجددت 
الاضطرابات فی الاسکندریة قنعرض ها الجیش البریطای ما آدی 
ال قتل ۲۸ وجرح ۲ تنل وجرح بعض الچنود ار طا نین ۰ 
طبرت الامة فى هذه الأيام العصيبة بروح وطئية عالية فقسد طوت 
روح الحزبية جائيا وأصيحت تسعى إلى هدف قوهى واحدهوطرد 
المستعمر من اليلاه . 

وني خلال ذلك قررت الحكرمة البريطانية نقل اللورد كارن من 
الذاعره بعد أن قضى ببا زهاء الى عشر سئة و تعسین السیر رو تالد 


5 ميل شان أ 4 بدلا فرك فی القاهی هم 

وإذا اعتقد المنفائاون أن تغییر اللورد کبارن عا اشتهر به من 
مود استعارى برجل. آن فيه معنى تغيير النياسة البريطائية ذ 
خاطئون .. فالانجليز طا بعهم التفربى با أشعوب والامم لا التغييد فى 
السياسة والتقاايد » ففع أن لورد كارن قد جرح الشعور ااوطنى فى 
۳۹9 من مرة وخاصة ش‌ سوادث ۾ فيرأير ¢ إلا أن جوهر السياسة 
البر 050 لم ال . 

۱ دش ۷ مارس صلل آلرسوم الملحى بتعيين وقد المفاوضةالمصرى 
تریاسة اسماعيل صدق و عضو ل کول شر لقت مسارق و عل ماهر 
وعيك (فشاح ی و حسين سری ومحمود قرم النقر أشي و رد 
انی المبيك و على اش سی ومک م فرك وسافنظ عفياق و ار اهم 
س ۱۳۵ س 
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عبد السادى وقد رفض الحرب الوطنى الاشتراك فيه لان ميدأه 
لا مفاوضة إلا بعد الجلاء » أما الوفد فلم يشترك لأانه أراد الرئاسة 
و اراد انشا بات عورة وعيلت اللحكومة البر يطانية و فدها برئاسة 
آورد سنا نسجیت وزبر ااطبران الر بطاق . و لعمرى آن‌قبول مصر 
ميدأ المفارضة سئةوع هو 4سالاساوب الذی قبلت به‌مصرمفاوضة 
مر بطا نیا من ۲۸ عاما ی منذ سئة م51١‏ عقب ارب العامة الأول 
ونفس الماطلة الى دأ بت علما بریطا نیا فی سیساستها مع الشعوب التى 
احثلهاءو بذلك بدت الرحلة وراحتالمناوضات تتعثرمةرأخرى . 

و یرد لورد ستا چت مسو لب ته وواجياته ف ون ار ةالطيران 
وءاش فى مصر وکاأنه عين و زیراً نی الوزارة البريطائية لشئون 
المفاوضات المصرية . فقد کان کل ۸ لورد ستا نسجیت تطویل‌الامی 
و كسب الوقت ,قدر ما ane‏ ی أ صت المفاوضات أشبهيا لفکاهة 
أو المزاح على أن القيقة هو أن الانجايز استضعفوا الوزارة لامها 
لاتعتمدإلى فوة شعبية . وا مؤسف أن تاريخ الوزارة وتاريخأعضاء 
وفد المفاوضة كله داكن وحتى او اشترك ١لوفد‏ فى وزارة قومية فإن 
السكفة المصرية ما كانت لترجح لان التسكتيك العام كيان معدوما .. 

والملاحظ أنه فی ااوقت الذى راحت مسر تضسسيع وقتها فى 
و ضرات غير مجدية كنا ات سوربا و اسان وایرآن عرش مھا کارا 
على مجلس الأمن حيث كانت هذه الدول الثلاث محتلةبقوات‌فر سبة 
أو سوقيتية أو أمريكية أو انجليزية و لقد أنصفت هذه الدول نفسبا 
باختصار الطريق و بسط القضية على الحافل الدو لية . 


و أشيراً سافر صدقى إلى اندن و فاو ض‌ااستر پیفن وزرالار چية 
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البريطا نة وا 3 3 وع معاهدة أسميت (صدق - سفن) وهی معاهدة 
لا داف عن معاهدة 5م فى ثىء وقد رفضباسيعة عن أعضا جل 
المفاوضة وكان رد صدق على هؤلاء حل مجلس المفاوضة . . 

ولا مك آن مشروع مساهدة صدق تا کید لاحتدلال الانجايز 
وتا كيد لاطلاق يدم فى السودان . والسف آن پصر ح صدق‌عقب 
وصواه بأنه سيق أن قال فى الششبى الماضى بأنه سيجىء با لسو دان إلى 
ور و ل تجح فى مومه وأن اأوحدة بين مصر واسودان قد 
تقر رت؛» ثثارت عايه الدوائر الاستعماربة البر رطا نة ما اضطر مار 
اتل دیس المكومة البريطائية تكذيب صصدق قائلا أن الوضع فى 
ااسودان ل بتفيں ما وضع وزارة صدقی فی حرج شدید فل بر بدأ 
إذاء هذا الموقف من الاستقالة . 

الواقع أن صدقى كان يعرف وهو إشكلوفد المفاوضة المصرى 
وکان مرف أيضا وهو يفاوض الانجاير بأن المفاوضات فاثلة ؛ 
أما لماذا أقدم صدقى عل الفاوضات ؟ فان ضفط الرأى العام كنان 
شد ردا عند فلم اول بدا من الاستجا بة له حرف وجد آن وزارته 
لا مكن أن تعيش يوما واحداً دون ايجاد حل للشكل البريطانى . 


وزارة النقراشى الثانية 


وف الوقت الذى قبل فيه الملك استقالة صدقی ٩(‏ دیسجر؛) 
عوك إلى مود فیمی النقراشیتا لیف الوزارة الجديدة من الدستوديين 
و السعديين ٠‏ ۰ ۱ 

و اللاحظ فى تأليف ااوزارات و اسقاطبا 8 آصیحت ال 
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ا ر تة سوي أصبحت آشه روا حو له ) جد ( إذ ل حك فم یه 
دون تضیر شیء من الأساوبحتى ملبا الشعب . فإذا كان النقراثى 
قد عاد هذه رة فم كان سقوطه فى المرة السابقة ؟ 

لقد سقط ف المرة الأأولى لأنه يز أن بسوس مواطنيه که 
عتما يك إل العف ۳ ماد ااسکو بری . و اسکن هسل کان ف 
افصاثه عن اک فثرة ما رة عقاب له كال وفلف الذى روقف عن 
عله أو عم مه بضع أيام من رائيه عقوبة عن هو ی مه ٩‏ ؟ 

الهم أن الشعب سار فى طر رقة نضاله من انخاذ (جراء فعال و 
اراج الاتجلير تبائيا من أرض الوطن فانخذ يوم 15 يذا يرسنة نع 
وکو ذكرى أو فيع اتفاقية لسو دان دوم حداد عام اسا جا عل‌هذه 
۳ یه فحعصت الرهية ايلاد وص لرت اأصحف قلق وشاح ا : 

وق ۳۱ مارس ۱۹۶۷ احتفل الشعب برفع السم الصری فوق 
کنات ھی الذيل روک لاء الا تجلیز lie‏ ۰ 

رات ات النمر اشی ااساورضات مح بر بطا زب » وهه سواسة 
خاداعة لآن السوابق أكدت أن بريطانيا ان تفي من آسلویما و آن 
۳2 من الفاورضات هو او به‌عل الشحب .. إلا أنه املال مرها 
سین آصرت بربطانیا عل موغفما قطعها انقرائی وعرض القضية 
على مجاس الامن ۰ ۱ 
وقال فى عر عة الدعوری أن ر رلا 5 حتل مص على الرغم من 


إدادة الشعب 1 
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ومع وضوح سببة مصر فإن مجاس الآمن امتئع عن أن يصدد 
قراراً بجلاء القوات اليريطائية ووقف موقفا سلییا حضا . 

و لمل سیب فی فشل القضية آن وقت العرض جاء متأخرا إذ 
كأن واجب عرضما فبل‌ذاك بعام و صف دين عرض ت قضياسو ريا 
و لبئان وابران قضایاها عل انلس وکان فی بداية عبده فأنصفبما 
ا أن سر هر خف وا فى ذلك امین لکان من الرجم آن‌ینصفیا 
فالوقت الذى قضى فيه اا سو و باو نان اران » و لکنا كو مة 
المصرية لجأت إلى السياسة التقليدية 
اد عم وهی ساسا 7 اوضات و بذاك 
تأر عرضما عل الجلس عاما وتميف 
۳ اعت وا تاو زد و ضعت الغرصة 
سف خیرت ا(ظروف , وعا هو ول بر 
الان امناو راتا لحر بية كان 4ا ضل 
فى فشمل القضية حیث آطعفت چم مصر 
وکان من الواجب ترك اثلافات جانبا ‏ مود عزی 
فى ها الوقت العصمب ‏ فا لحاس باشا کان ساسلا صفیا خلال 

بصشنهر تسا الو دبیم ااا فن عرض ااقضية المصرية عل 





رل اک ر تیر العام فة ؛الأمم المتحدة مجلس الأمن سنة یه 
برقة ب خلال تقر ۳ 5 أعان 

فم اأن الحسكومة المصرية الت رفست دعوی مصر آمام مجلس الامن 
١‏ سل مصر و آنبا لامشل غير الأشاص الذين تتألف منم وأا 
ذلك لا “ملك التحدث باس مصدن ولا التصرف فى سساسة مصر 
الخارجية وأن شكوى ٠ص‏ رالمثلة فى عکومة النقراشی لا تعير تعبيراً 


۱۳۹ 











تسا عن معا لپ الشعب . هذه هی البرقية التی أرسلها النحاس إلى 
مجلس الامن والتی مثل الخيائة بأعل مظاهرها . 

كانت ضيربة ألمة أضا بت مصر فی الصمم قبل آن تصیبالنقراشی 
لآن أى نفع يأل به أى زعم لقن لا فا نفع ازعم وإ ما هو 
نفع لصر .. فص خالدة أمنا الزعم فسيزول و يذهب من عل اسرح 
إن عاج او أجلا » و للكن النحاس الذى يعر عليه أن يرى الخير 
مص عل يد غيره أحس بااغيرة ومصر تقترب من شفا الاستقلال 
وهو فى سیل أن يدوس على ار أثى داسع, مصر وداس عل نفسه 

و بعد ذلك عاشت مصر فى خصومة نامة و تحاهلا کاملا لبر‌بطا نبا 
وم لت وجبها منذ ذلك اين شطر الجيش تقو به و تعتمد عله . 


سرب نلسعطین ۱ 


وأتبعت بربطانيا أسلوبا فى الانتقام فاتجبت ومشكلة فلسطلين 
فعقدما » حیت آصدر ت أجضعية العهدومية مئة الآمم المتحدة ق ۲۵ 
او بر سئة باع قرارها بتقسم فاسطين إلى دولة عودية ودولة عر پرة 
معنى هذاء الموافةةعلى انشاء دو له صییو نبة ف فلسطين : وهدا اامقر اد 
| اذى تضى غلى كيان فاسطين وعرو بتها هوأ كثر امعانا فى الظلم من 
قرار مجلس الامن فى القضية المصرية » والاؤسف فى ذلك أن تتفق 
روسا و أم یک انار | على تقسم فلسطين متجاهلين حق العرب . , 

ويدخل فى سیاق اسکلام آن الامم التحدة وقفت جامدة آمام 
مأساة الشعوب العربية فى تونس والجرائر ومرا كش إلى غير ذلك 


سب 


ما پات واعا لا اضر فقط و إ'ما للدول العربية مما أنها إذا آرادت 
أن تمیش سرة فعاما آن تعمل پنفسما فق سبيل تقوية تفسبار تقدمبا 
وذلك بالجباد والکتلو توحید الکلمة ما ذا استنامت‌آواعتمدت 
على قير ها من الدول آذ اعتمدت على منظمة الام امدق فإنذلك 
أن دى نفعا . 

و عل أ أن دور قرار الامم المتحدة سم فلسيطين أعلئيت 
بر رطا لیا أ ما حددت يوم 6 مايو سنةم 4و١‏ لا: مباء الاسثلال على 
تلك البلاد ٠‏ وقبل جلاء الانجليز عنها اتفقوا مع الود على أن ارا 
لهم فأعطوم السلاح ومكنوم من مصاقلهم وسلءوم مدينة حيفا 
اهر فاسعین . 

واتفقت الدول العربية بأن تدخل جموشها أرض فاسطین » 
ولكن الدول العربية فى ذلك الحين كانت تقبع سياسة موالية 
لبريطانيا . فاو كا نت جادة لمدت المجاهدين العرب بالسلاح حتى 
خولوا دون تمكين البو دمن ۳ ولكنالعرب كانوا سايرون 
السياسة البر يطانية وب ذلك تر بت الو قت رضم سدى فى اجتاعات 
مضنيه وحزئة و تص 2 جوفاء دون القيام بعمل جدی » و 
تنحرك الجيوش إلا يعد خروج الانجلير وحتى هذه الجيوش كان 


پنقصها السلاح وایمان قادتها با قضية فان کانت تتفشی ما آدی ۰ 
إل ھن أمام شرذمة من بصع عصابات من الود ۰ على أن 


ضوامل الجيبش المصرى. و جمدوده والتطوعين والفدا شین ال بن‌سبقوه 
فل أدوا داجمم کاملا رغم ± ما ات ت العديدة فقد كانوا له فة 
بد بزة دن اعلان ارب على ۳ 3 ل أبيب 8 معقل المود . 


ET 








ولكن ما کادت تمضی ثلالة أسا بيع بو تا مین لمن 
وطلب الهدئة من الفر بقين فاستجاب امود واستجاب العرب . وما 
كان راجيا بدا عل المرب آن پستجیوا حینسذاك لنداء مجلس 
الأمن لاز لا يعقدل أن أدى اللص فى بيق ينك عرضى وأقف 
مکتوف البدین أو اتفق مع الاص على هدنة . فاستجا بة المرب خطلاً 
3 00 نی سالة دفاع شرعی ولذاك کان بج ب الاستمراد فی 
. آما ماوك وزشماء المب‌فی ذلك الحين فقن كانوا بتشيعون 
بء اء اء اا ٠‏ تأرقفوا القتال رغم ارادة الشمب العر قدا مه 
المد نةو قف القتال فى بوم ١١‏ بوليو سنة .م4 » و گر ن‌المود خرقوا 
ڈرو ط امد بحد ذلك واستجت الدول العربية .. وخرق الود 
الشرو عد ره عرق و اق ر رة أغزى ةا 
الود في خرق شروط المدنة واسكس العرب فى احئجا جوم 

ی خلال ذلك قورا آنفسیم ود موا مرا کرم بما تمکنوا بهمن 
0 ل عل الاساسة من السول الاستع‌اریة . 

و ده بت هب الامم الکو نت فولك ر ادو ت للتوفيق بين العرب 
وا ا و ۵ 4 امود بمدفع م رشاش ) ۸ ۹ ایر س j 44A‏ ( 

وکان قنل‌وسط دام المتحدة استبا نة من الود E‏ 
5 أ كك وم ار 4 الو د حتی لا نصارهم ٠‏ عل أن غبرة ¿ مله دہف على 
آن لو« دلا شيمون وذثا للمعسايير الخلقية و pf‏ يستغاؤن ما فى 
ارمق کان کر انوا بل ا 


2 لود أ5 e‏ | ۳ 5 ل رژادوت و کر ق ا بود د المسجكمر 9 تروط 
أده بان 9 فلسولین [ - ن تمل إلا ب اأقوة LS‏ 4 وان أي حل 


ب 1217 ات 


آخران يجدى فعلى الدول العربية إذا أرادت حایة نفسپا من توسع 
اسرائيل كا يقولون من اافرات إلى النيلأو إذا أدادوا أنيقضوا 
على اسراثيل بطردها نمائيا فليس هناك ثمة حل إلا القوة المسلحة . 
دفى شعادل ذلك حو صرت وف من الجش الصسری فی فرب 
الفالوجا بقيادة الأميرالاى السيد طه الذى أطلق عليه لقب د ضيح 
افالوجا « كا كان بين أفر ادها السيد الرئيسى جمال عبد الناصر حيثك 
كان حارب بلقب بكباشي . وكشيرمن الضباط الآحرار الذينقامرا 
فيا بعد تحركة الجيش فى ماب يو لموسئة لاو وقد أستمن حصاد القوة 
باه و لائید پوما حتى تم توقيم المد الدائمة فو فبراير سئة 44 
فعادوا بأسلحتهم ومعداتهم وعشادم . وقد استقيل الشعب أ بطال 
لفالوچا استقبالا قومیا رائعا لاحتالهممعناء القتال والحصاروالثيات ٠‏ 


شاه و صار عملم جمل م مفخرةٌ من ماخر اليش الصری . 


إعلار له الاحكام العر في 


أعلنت المسكومة على أثراعلان حرب فاسطين الأحكام العرفية 
)16 »ی (A‏ وعين النقرائى باشها رئيس الوزراء خا يا عسكريا 
وإذا كنا قد تدئنا عن الأحكام العرفية وقلنا أن.ى مواذ قانون 
العقو بات ما يك لردع انار جین عل اقانون لاننا شى أن تعمل 
الأحكام العرفية فى غيزما وضعثت ا ليستغلما :الها م امكف و رن 
الأحكام العرفية سسلاح له حدين - فقد تسقط الوزارة وتأق وزارة 
أخرى لتتتقم من الوزارة السابقة الى أعلنت السكام العرفيةمتخذة 
من هذه الأاسدكام العسكرية سياجا فى نه أمؤاها الساضية. عل آن 


وله 














أخثى ما أخشاه أن يؤدى الضغط المسمر على الحرية إلى الانفوار 
خصوصا وأن الحركات التحثية كثيراً ما مه آرضا خصبة فى او 
البح بالارماب فشکش الژامرات والاغتبالات .أما فى الجو الحر 
حيث تتفتح اللوافذ و یدخل سم ارب ما تکفله من اطمنان 
وراحة بال ما يساعد على آن تذمب آولا بأول رو : الشر - فاذا 
5 نا قد نادیتا بمدم اعلان الاسکام العرفية فلانا کدا نشفی دائما 
عل الها کیا عدت الغليان والانفجار الذى قد وطح با سلا کسه 
وليس فى حرب فلسطين ما يبرر اعلان الأحكام العرفية » لآن 
الجئود كانت تارب خارج الأراضى المصر ية کا أن الروح الوطنية 
كانت فى أعل قا . وقد أثيئت الهوادث فمابعد أنهم دو جك خا لی 
واحد فى هذه الحرب و لكن تلذذ الحم بأمبة الك العمسكرى يشبع 
E‏ من هم اس الطلق الذى بميش ف أعماقه ومن ثم لا 1 
جردا في اختلاق كل معاسبة لاعلان الاحكام العرفية رامع 8 فما 


من سططاوة واه . 
مو س الارهاب 


مت البلاد فى ذلك الوقت موجة من الجئون المصحوب بالقثل 
والارهاب نقد قتل أحمد ماهر سئة مع ثم راحت موجة القتل تترايد 
تی بات ذروما سنة 44 . 
ولا شك آن سیب ذاك کله فساد السک والتجاء الاك إلىالقوة 
والمذف فالوصول إلىمآربه دو نالمكة والروية و التعقل.فالعروف 
أنكل قوة لا رد فعل مساولها فى الاتجاه وفى الحركة رلذلك كانت 
ffm‏ 








الموجة الأرهابية التى وقمت ف البلاد فى مد قعل للضغط فى ااحک . 
فقد قتل أحمد ماهر رئاس الحكومة وأمين عثان الذى كان وزيرآ 
الها لية في وزارة النحاس و قل أحد الخاز ندار وکیلكة استتناف 
مصر وقنل االواء سلم زک کا قتل مود فیسیالنقراشی ر ثیس‌الحکومة 
والشيخ حسن‌الیشا . کا حاول پعض الجرمین سف محکة مصر 
ووضعت قنبلة فىسينا مترو أودت يحياة خمسة من الآ برياء كما قثل 
مواطن في مداو لة الشر وع فی قشل ار اهم هيد الحادى . . إلى غير 
ذاك من الحرادث الالمة الدامية . 

كل هذه الجرائم مسئول عنبا الحا 5 کا فلت - وأنا لا أقصد 
بتولى مسئول لأنه لم يتمكن من التحم بالساطان على البسلد بيد من 
حديد وإها أقول مسئّول لآآنه لم سک حکا عادلا فتطابرت شفلايا 
القنابل ثتيجة حكمه الظالم . 

أما المسئول الثانى فمو الحرض ., فقد حرضت السراى على قل 
أمينمئان وذاك بتشجیع حدسين توفيق واشتركت ف قتل سن البنأ 
وف ذلك أ كير دلبل على الموة التى ا'زاق [لها فاروق لأنه إذا كان 
ال ومو اک راس ق الباد سك" ف سیاسته ٍل وسائل رجال 
المصابات والصوص الط جرم الصعيد وإلى الفتونة وقطاع 
ااطرق والسفا كين دون أن بشمکن من توطمد ساطا ثه با لعدل و از ۴ 
إذا كان هذا ملكا وهذا طابعه فإنى أقول على اليلد السلام . 

أما المسئول الثالث فيم الذین هللوا وباركرا للقتل » فقد ذهبث 
بعض الصحف فى قضنية أمين عئان فأضفت صفات البطولة على كير 
من م تكبا وأوهت بتضحما مهم و أشادت او أقفيم ودفعتهم إلى 
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مصاف العظاء الآ بطال فراحت تردد أفو الحم ووصفتها فى اطارات 
تثير الإعجاب . أنا لا أقصد بكلامى هذا دفاعا عن أمين ءثان الذى 
کان پمتبر من الخونة وإ'ما أقصد به الدفاع عن اللكيان الاجتاعى . 

إن القاتل ‏ قاتل - مهما كيان السيب والغاية لآنه لو جاذ اسكل 
انسان أن يأخذ حته بنفسه لانعدمت صفة الحسكومة واتعدم النظام 
وعت الفرضی » فن مات له قتيل لا يجوز أن يأخذ بنفسه اسأر 
وإلا أصبح مجرما وإما يرفع أمره إلى الوالى ليأخذ حقه له . وإذا 
أطنب البَعض على القصد الذى لجأ إ ليه حسين توفيق فى جرائمه 
فرؤلاء اعتبرم مشجمين محرضين على الجر مة وعلى ارتکاب آی‌جر عة 
أخرى ماثلة ولذاك أرانى مضطراً لالقاء امسو لية فى ذلك على بعض 
الجماعات التى هلات للجريمة دون نظر إلى أنالمجرم فى بدالقضاء والعدالة 
وهى صاحية الكلمة العليا فى الآمر . نما کانت فی تغنها با اجر بمة 
والمجرم تنى لاءلك الذى جع الجريمة و لعمرى أن المنحافة فى ذلك 
خرجت علىواجب الآمانة وصوت العدل وعنقدسية الواجبالذى 
نيط بها وتصرفها هذا كان جرسا فى جبين مصر . 

أما المسول الرابع فب القاتل الذى قبل أن يلطخ يديه بالدماء 
دیشیع تعطشه إلى الدم حت ستار الوطنية و لعمری آنه قاتل وقاتل 
وقاتل أمام الله والناس والقانون ولا يعفيه أى عذر فى ارتكابه 
جر يمته . والجراثم السیاسية و إن كان لما وضع خاص فى قوانين 
بعض الدول إلا أنها لا تخرج غن كوئها جريمة ازهاق روح وتدل 
على ضعف المستوى التفكيرى والتبلد الذمنى وهى دايل على الال 
المجتمع وعدم تقدين للسكولية القائونية والاجتاعية وى أ كار 


دعس 





ظرو رآ فى الطبقات اليدائية عنه فى الطبقات النامية وفى الدرل التخلفة 
عه في الدول الراقية . 

ولذاك لا آرای مشجما المتل‌آو التهدید أوالارماب بأى وسيلة 
كانت » وإنما متطلعا دائما لللناقفة الكريمة دون فرض واقناع 
الحجة بالحجة والبيئة با ابينة - و لعمرى إن هذا أعلى مراتب التفكين 
الانسای النی یقوم عل مبادی, الحضارة والاق . 

وفى غمرة هذه الأحداث ظير حزب الاخوان المسلءين برياسة 
ال 
الامور آن الج û‏ ة المتطرفة من جاعة الاخوان المسلمين اعثنقت 
الأرهات واعشر له سل مشروعة دلب النظام والوصول إلىالمك. 
و امد اعنید الاخوان ااساون 9 من 
الأيام آم فی ایام إلى ا م و لعلوم 
استيطأوا الطرق المشروعة ا 
إلى القتل رالا "رهاب لاخائة ذوى النفوس 
الضعيفة ولق هيبة لهم عند الآخرين 
ولكن إذا کان 0 ان المسلمو ۵ و لكيدكان صغيراً هذه 
اوا باسم 3 إلى قتسل النفس الف إورة وأقل صغراً بعد أن 
سجن ماه نیا e‏ آم ف سبل عمل أعظم ان جکام مره 
وهو السك على أسساس الشربعة الاسلامية - 

لر ۷ خاطئون » فالاسلام لم يرتفع على أشلاء الآبرياء ؛ 
وإنمسا قام على أساس العدل والحكمة والتسامح ولم یکن الدین 
الاسلامى أبداً دين العنف أو القدة أو الإرهاب أو العصابات 
واللصوص .. وإنما هو دين |انظام واعطاء كل ذى حق حقهو المجادلة 
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شيخ جسن البنا و اعب دوراً فى ذلك الوئت ؛ وما زاد ق تام 





اللفراثی مرة ری 














بالتى هى أحسن ولسكن الارها بيين من ااجناح المتطرف اندفع إلى 
وسائل القثل والارهابء 


الدیناست ف شوارع الفاهرة 


نی ٩‏ دیسمبر ۱۹4۵ أق حسین توفیق قنبلة عل سبارة النعاس 
ولکنه | پسب وفر ااجاق ول يضيط ولم يعرف أنه هو الجا . 

وق ه نار سنة 4۲ أطلق سین تو فمن تلات رصاصات على 
آمین عغان آردته قتبلا وقدم للبحا کمة ۰ وكانت الا كمة مسرحا 
الظاهرات السياسية وصبید اقشسل والاجرام ونأثرت الحكمة 
وخفضت الحكر إلى درجة التدبرثة ب بحيث يمكن القول أن ذلك مبد 
ی فسل الاز ندار والنقرائی واحاولات الاچرامية ق الأسف 
والتدمير التى وقمت بعد ذلك . 

وف جناية مقثل الخازندار استعمات محكمة الجنايات الرأفةمع 
القاتلين وفى وب أ ديل شرع جماعة من الجثئاة فى نسف دار النحاس 
يحاردن سدئی‌وی بو لر منک £ شرع مجر مون فی اسف دار وکال 
حكومة السودان ؛ وفى هذا الشبر أيضا ألق طوربيد من الديناميت 
بين محل شيكوريل ومحل أركو وفى أغسطس أاق ديئاميت أمام 
محل بازایون وآخر آمام محل جانینیو ۰۰ وئالث فی مبنی شرکة 
آراضی المادی . 

وفی سبتمبر حدث فار دینسامیت فى سوارة الوود آودی 
حياة ۲۰ وصاية و٩‏ وفی وفیر هاجت سبارة مسلحة دار النساس 
ليلا وأطلقت علما الرصاص الرشاش فقتل ائنین من حراس الدار 
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واصابت ثلاثة ول بصب النحاس وئی الشپر نفسه حدث انفجار فى 
مینی شرکة الاعلانات الشرقية بشازع جلال أدى إلى تخر يب الشركة 
واتلاف معلیعتها وورقبا ومبانبا . دفی نوفر سنة م۸ ضبعلی 
سيارة يحى الوايلى مملة دا نت وفی 4 دبسمير سنة 4 قثل الاو اء 
0 ذكى حکمدار العاصة . كما اضطربت الدراسة فى الجامعة 
والمدارس الثانويه واستعمل الطلبة القنابل اليدوية . 
كل هذه الا حدایت 5 ذكرنا ب مردهأ سوء الحم وفساده ققد 
أصبحت البلدمواءةو أرضسوء ما بات صعباهل الانسانالاطمئئان 
عل ۳ 1 
و للكن المؤسف ف هذا كله هو أن القضاء قد تعرض لتدخلمن 
0 3 0 مع كر اهيتنا لآمين عئان ولانحاس وغیرها من 
عماء إلا أننا لا زدين ميدأ اغتیالما لان الاغتیال سلاح من آسوا 
0 لا ندين بمبدأ التدخل والتأثير على القضاة لان المدلإذا 
أهيق فإن الدولة ستهئز . . فالقضاء هو مجلة القيادة التى يطميئن رام 
الواطنون » والقضاء أيضاً هو الثىء الوحيد فى مصرالذى ظل دون 
فساد بعد أن فسدت كل نظم الدولة وساطاتها الختافةو اذلك لايعتير 
ال خل ف القضاء ا نقاذ رقية جرم © وما هو بمثابة وضیع رقاب 
المواطنين جميعا فى الحلقة : ۱ 
وف ديسمير سئةم4؛ أصدر الثقراثى قراراً ل جاعة الاخوان 
1 8 وف بوم ۲۸ آغتیل النفراشى بيد تجرم یهن وز ارةالدا خلية 
وتبين أن القائل طالب بكلية الطب البيطرى اسمه عبد المجيد أسمد 
حسمن و أنه كان مطلوبا اعتقالدو لمكن النقراش ىقال عنه فى ذلك ولق 
لأس م فى الاعتقالات » , ْ 


6٩ ۳ 


و بعد مقدل النقراشی تول ابراهم عيك امادي ) ۲۸ ديسمبر ) 
رياسة الوزارة . إلا أن موجة الاجرام استمرت فقد حاول مجرم 
نسف دار ممكمة الاسكئئئاف بميدان باب الخلق . وى ؟1 قفبراير 
قتل ااشیخ حين الينأ وهو يغادر دار جمعية اله بان المسلبين . 

وفى ه مايوسئة وغ شرع جاعة فی قتل ابراهم‌عبد امادی وهو 
فى طريقه إلى حلوان فلم پصب وأصیب مواطن بدله بشظية مات عل 
التو . وف يوم ۵ من نفس الشپر قررت امسکومة مسد الاسعکام 
العرفية عاما آخر » ويعتقد البعض أن ابراهم عبد الهادى كان على 
حق فى مد الأحكام العرفيةحتى يمكن أن يعيد إلى البلدنظامهءو سكن 
مافائدة طلاء البيث بينما البيت كله آيل للسقوط.فلم تسكن الفوضى الى 
عمت البلاد تنيجة تراخىالحمكومة .. فالحسكومة كانت متشددة جدأ 
و لسكن المشكلة كانت تتركز فى فساد نظام الك فالملك كان يشمترك 
ف الوامرات » فقد اشتّرك فى مؤامرة قتل -حسن البئا كما اشترك فى 
فف الحم على الجرمین وف تبربب حسین توفیق . 


أبراهيم عبد الشادى 


أي وذبر الملك الأول ابر آهیم‌عید امادی نعان من الذین ملام 
الحقد ضد النحاس بطرده من حظيرة الوفد ولذلك نجع اغتياله كما 
تبجع اغتيال حسنالبنا » لآن متووسا من الاخوان السلمین قتلزمبله 
النقراشى وإذاكان هذا شأن رئيس الوزارة فى سياسته الانتقامية 
ای تشبه البدائية نی الاخذ با لثار فان الامر بکون قد خرج من جز 
| سکومة النظمة ای تقوم عل مبادیء الق نون والاعنیار الإفساق 
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إل الفوضى الاسجتاعية التى تقوم على الأو والبسداوة وسوء الحم 
والممجية والمعروف أن الطابع المميز الدو 2 مر سيادة لقانون » 
أا الذى ساد عبد راهيم عبد. امادی فا لفوضی والا نتقام ۰ 
ولقد استغل الرجل الاحكام المسكرية إلى أبعد ما استغلها أى 
رئيس وزارة قبله وملا السجون بالمعتقلين وكانت أفل شمة تخوم 
حول آی فرد کفل2 أن رج به إلى السون و افع ى عل أماله : و لمل 
قبل السكشير عن ابراهيم عبد الحادى وانتزاع الاعترافات المزودة 
ووسائله فى التعذيب التى فاقت الحصور 
الطبة حتی باغت همّك العرض .. قد 





جعل من العسکری الاسود سلاحا دئیثا SEA‏ 
للحم بو التنکیلو الا نتقام من ا لسجو نین م ۷" 
و امد بلغت سطوة ار اهیم عبد امادی 1 ۱ 


دا أن قثل أحد الذين حيوه مر ةوهو اراهیم عبد المادی 
فى طريقه إلى داره لمصرد شبة.. وإذا 
کنا قد شکونا من أن البلد كانت تعيش على ديئاميت الارهاب ٠‏ 
فإنا نشكو من أن البلد عاشث فى عبد ابراهيم عبد الادى عيثة فقد 
فا الإنسان كرامته واحترامه .. و لقد كان يباه ېر وله ويفخر 
لا بانه سوف:: پلپس الرجالة طرح ١ ٠4‏ 
HE‏ ۳1 نمطا ثفة من الخار جين هل الها اون من‌الاخوا آن‌السلبین 
المتبوسين قد اجأوا إلى العنف لضيق عقلفا ذنب الأبرياء والأحرار 
ادن أخذتمهم الحكومة بجر يمة غسيرثم حيف قال تعالى : د ولا تزر 
وازرة وزر آغری » » و لقدكره الشعب ابراهيم عبد الادى جدا 
ی أطلق علیه « اراهیم عید امادی کلپ الوادی » . 
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3 وإذاكان رهم عبد الحادى قد تعالى سئة و متفاخراً سیف 
الأحكام العرفية فإن حقيقئه قدظبرت علىطبيعته! - وهو أمام مكة 
الأررة فما بمد عندما قاست‌ثُورة ۲۳ بو لبو » «قد ظبر رچلا متا لکا 
مستضعفا يطلب الشفقة والعطف . . بها أى الشفقة والمطف عل 
الشعب عندما كيان رئيس حكومة . ا 

ولا شك أن قيمةأى دجل نظهر واضحة وهوف الودج وسقيقة 
ابراهم عید اھادی ۔ ضعيف أصلاء آما القوی فہوال یکر ا ےکوی 
الذى كان يعتليه فام سقط عنه أصبح لا دول له ولا قوة . 


سب بر و ت اللاك 


و اقد ظل نظام السك النى ابتدعه أحمد ماهر ثم النقر اشی ثم 
اساعیل‌صدق م النفراشی ثم ار اهم عبك الحادى عقب أقالة النحاس 
آی من ۸ | کتوو سنة ؛؛ حى سقوط أبراهيم عبد امادی فى ۲۵ 
يوليو سئة 4 أقو ل ظل هذا الحسكم مثابة ستار لحم ملی‌سافر 
استعلى فيه فاروق على وزدائه وشعبه وظبر ذلك الاستعلاء ىوزارة 
جرد ماهر حين چاء امسر فر كلين روزفات ر ايس مور ية ایکا ۰ 
إل مصروأبدى دغبته فى مقابلة فاروق على الطراد الذى رسا فىمياه 
ابحيرات المرة . ومع أنهذه المقابلة کا نهعل‌منرید من الا هید نقد 
رفض فاروق أن اصحب ممه ر تين وزداته أحمد ماهر أو زار 
خاد جیته مود فبمى النقراشى » ضار با با لتقا ليد الآدبية و الدستورية 
عرض الحائط مؤثراً اصطحاب أحمد حسنین ر آلس‌دیوانه , و لاشك 
آن تصرف ثاروق هذا بان شور و با على ما تواضع عابه الملوك وما 


م۵۲ 





سوق آن لمزم به أبوه سئة ۱۹۲۷ حين أججبر عل آن هب معه ق 
رعته إل أورراوت رتس وزرالاعن إطااوثوف ولکی 
فاروق ل يشا أن مضع للتقا ليد التى قبلبا أبوه من قبل وا نغرد متا بات 
روزفلت وجده و لعمرى أن ذلك اضرب من الطغيان لا مثيل له . 

٠‏ وق سنة هي عئدما زار فاروق الملك عبد العزيز آل سعود فى 
دورضوى » / يحب معة رئيس وزراله ولا فد ار شار 0 

و لقد اتبع نفس الأساوب مع النقراشى ب بعد مقتل أحمد ماهر.. 
فکان النقر اشى لا يتصرف فى شىء إلا بعد الرجوع | لیسه . و لقد 
بحدث مق آن‌کنان النقراشی با لاسکنندر یة فدعامجلس الوزر اء الانعقاد 
فلا عل فاروق وکان فی القاهرة آم بعدم عقده قألغاه النثراشی . 

وق عو صدق كان فأروق يتصرف وهو متجاهل ماما ولاس ` 
وزراله فقّد دعا ملوك ورؤساء الدول العربية با نشا ص سن ۽ دون 
عم رئيس الوزراء أو وزير الخارجية. 

وق سنة 4۵ عندما قام حسیی ال عيم بانشلابه فی سور ا وی 
شکری الق وتل استدعاه فاروق نی انشاص وا کرمه و اعترفبه دون 

عم رايس وزرانه. .ابراهيم فيد الطمادى فى ذلك این 

واقد لازمته نزعة الطغيان بشكل واضح خلال قيام هذا النظام 
فكانت من الاسباب الى باعدت بين الشعب مفاروق وأدت إلى 
كر اهيته وکر أهية وزداله : 

وف حرب فلسطين استغلیا فاروق استغلالا دزی » ند استفل 
حاجة الجيش إلى الأسلحة والذخائر من الخسارج ؛ فعقد صفقات 
تجار ية من الأساسة الفاسدة مع رهط من امقر بين اليه ومع عاءه بأن 
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الأسلحةكانت تتفجر فى أيدى الجاود قبل أن یلقوا ما ل العدو 
ومع عليه بأمها كانت تودى بحياة الكشيرمن بواسل الجيش الأ برياء 
إلا أنه استمر فى تارتها لما كانت تدر عليه من مال وفير » ضاربا 
با لضمير والانسانية والكرامة والوطنية والهيية. عرض الحائط , 
ولا شك أن جر مته فى الاسلحة الفاسدة قد نزلت به كن حط 
| لدرچات ما کانی سبيا من أمسباب سقوطه . 

وفى ذلك العيد انتبك فاروق عرض ابن على أيوب بأن اختلى 
بزوچته فلبا | کتشف الروج الآمر قله فاروق . 

و استهترفاروق مية اللك فراح يكس الرحلات الماجئة إلى أور يا 
بماق النساء ة نی کناری ودوفیل . 

وإذا کان فاروق قد استفحل آمره سواء ڪان سڀاسيا أو 
اچیاعبا آو خلقیا فان وزراء ذاك العهد کانو! من الضعف سیث 
استبا نوا بکل شىء فى سبيل البقاء على كرسى الک فهم الذین قیلوا 
أن عجرأ فاروق f,‏ و پسچین بواجهم و بعندی على حقو مد حقوق 
الشمب » وإ لأاسأل كيف لرجل مثل أحمد ماهر تعرض فى ماضيه 
للامتقال من الالعايز واحا که واقتّراب رقبته من حبل الشنقه » م 
هو بعد ذلك کان آستاذاً جامعہا حرا وکان رئپسا لجلی النواب 
وقيل منه أنه اشتهر با لشجاعة الآدبية ب حى أن مظاهرة من طابة 
جامعة القاهرة هتفت مرة ضده وهو ریس وزارة » فذهپ وحده 
رهق أعزل 1 ا قشم فى حرم الجامعة » وتارضه مل بالشا مر ات 
أقول إن لاسأ ل كيفارج ل مثل أحمد. ماهرهذا -كيف قبل على نفسه أن 
مان إلى هذا الوضع من فاروق الذى يعثير فى سن حفيده ؟ اأسبب 
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أن أحمد ماهر کان متپا اکا عل الم ا فيه بأى عن .. فا 
ا 0 وجلاله قلت ما فى نفسه من روح المكرامة والكيرياء » ولا 
فى أيضا أن أمدماهر کان مورآ بلعب الميسر على سباق الخيل 

و 1 آخذ السماسة نوعا من الفامرة ای دآب علما ف الهسرو استیات 
فى الحسكم استاتله فا حصول عی‌الال - فالعروف آن القامر لا قم 
وزثنا ا امته وکربا؟ ته . . وهو فى سبیل اث شباع رقية المبسر يقامر 
بکل ثىء حت بأثاث منزله » و اقد.قامر أعرن ماهر بأاث شعبه عند 
ملك عرف فيه هه ااصفة فاستغلما لا بعد الحدود . 

آما القراشی فقد کان تلیذاً لاحمد ماهر مرسعا خطاه » تعم ی 
مدرسة آحد ماهر وق هذه الدرسة رأی آستاذه بطاطیء الرآس 
للك شفظ أن معارضة الملك تعتر تفراً ساسیا وجحوداً دب 
النعمة ولذلك سأر عل منواله . واذا کان فاروق قد تمك ن من أن 
یلك صرع الفرس نان البر الصفیر ینیع أمه 

ولا ق‌آن النقراشی کان مدرسا تخررج فى مدرسة المعلدينالمايا 
ومن دأب المدرسين اطاعة ناظر المدرسة فى تنفيذ جدول احصص 
وقد كدان النقراشى مدرسا مظيعا لناظره فاروق ٠‏ 

أما اسماعيل صدق وهو الرجل الداهية الذى عاش فى معارك 

E‏ یا ماضی و حنکه الرمن-‌تری کیف يقبل على نفسه هذا الوشع؟ 
السبب أن صدق باشا وهو فى أخريات حيا ته کان معن إلى ًة 
السك بعد أن ظن أن القطار قد فاته إلى ال بد . فالمعروف أن كبار 
السن أك الئاس تعاةا بالحياة * والحسي کالار من "مل بة قل أن 
بسلاه وق افو 5 آسی ضدقی کبرالسن ۳ امة وعاش متطلعا إلى 
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يوم من أيام اک فى الاضئ» فلا تصدق عليه فار ق با سكم قبل 
الصدقة شا كرا . 

الميب فى هؤلاء الرعماء ألم أخذوا الم حرفة لخافظوا عليه 
محافظة الموظف على لقمة عيشه يقبل المبائة من رئيسه فى سبيل بقائه 
فى العمل . واقد عرف فاروق تبالك الزعماء على الحكم واستهاتتهم 
فيه فطغى و تجير . 

أما أبراهم عبد اشسادی فقد قبل آموان لابعد جد لانه.سلیل 
مدرسة حرب السعديين من أهد ماهر والنقراثى فلا غرو أذيجىء 
ا لث هؤلاء القلاثة بنفس العفات الى كانت لرتيسيه السابقين من 
خذوع و خضوع لليإك . 

عل آن الذی شیر الدهشة فی هؤلاء جميما هو موقف عل أروب 
وزير المعارف فى ووارة أبراهيم عبد امادی , . فیذا الرجل قتل 
فاروق ابنه بمد آن انترك عرضه » و سكن بالرغم من الجرح الذى 
دی به فاروق قلبه وشر فه » قب ل الرجل أن کون فى وكاب فاروق 
وخادما يتغنى قدائم الملك ‏ و اممرى أن رجلاكملى أيوب ليريك 
إل أىمدى ا#در الرهیاء فى ذلك العصرو ی أى مدى أذل الحرص 
أعناق الرجال وؤ هذا مايو ضح لنا السيب الذىمن أجله طخى فار وق. 


ولك لھ سر اه 


ومع كل فإن البلد ما كانت لتخل من الاح رار مثل شد 
عبد القادر حمرة . . فقد كان نقيبا للصحفيين حر الفكر و الرأى نقأ 


نعأة استقلالية فى تعليمه وتهذيبه . يؤمن بالمثا ليات والخاق السكريم 
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عمل ب اھا فة و لار وه الق ھی أصب ۳ العحفيين فان 


دافم عن الحرية والاحرار 5 کا لت أو كا توا ۰ وکان وسا 


انحر ار چر بلق الولاغ مر ها E‏ الطغيان فراجم فار و قف اللحطاة 


الى کان ایم اممسحون امه ۳ و لعله اول من کشف متا 41 


اشمب دثی ساوسل ذلك دقع من 
انه ستة أشبر فى السجن قضاها 
فى صداقة المرض وضعف الصحة 
ولا خرج م بتخاذل أو يخنه قليه 
بل ظل على ما هو عله من کر ياء 
کر ورجاحة العقل ستی قضی 
یه ۳ سح تروة مادبة وإ ما 
ترك أدبا وذكرى وتاركا ان 
يديد أن يتعل تجاعة الرأى وعزة 
النفس. أما أيومعيد القادرحمزه 
نقد كان من الرواد الذين جمعوا 
بين الصحافة والسياسة والادب 
فقد لازم سعد زغاول فى صفدانه 


الأول وحمل واجيه ف الجواد 





ممك فيك القادن حمزه 


وللکنه اختاف معه لان عيد القادر حمزهكان يرى غير ما دأى 


سول من توصب لاو فد واه ومغالاة فی الصو مة. وهو فى سيل خدمة 
۰ 5 6 
ا نت وققفا على الاجانب والييروتيين أمثال تقلا باشا وأنطون 


اميل ۳ خايل 0 بت و ژار س كر و خیرم هن اعداب الصبدن الاجديية 
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مثل الا هرام والفطم والمقتطف والمصور والحلال وغيرها . فكان 
البلاغ أو ل اسان حر ناعق با .مان عن حق وطی عا کنات تس به 
مقر والعرب وت ذاك فلافيك إذن أن آبات أولادم نيا ا 

ولقد ظل عبد القادر حمزه منذ اللحظة الأول حتى وافته المنية 
أ مو چا کاملا ار چل الصادق الا مین لرأبه ووطنه . 


ان سر ی س8 ار 


تعددت فكرة الوزارة الائتلافة من م امشات وار ثضت 
الاحزاب حسین سری رئيسا الوزارة فشكلبا ( ۲ ولو سنة 4۹) 
من الوفديين والسعديين والاحرار الدستودیین واطزب الوط 
والستقلی وقد بدأت عملبا بر با اسدغ وذاك بالافراج عن بعض 
الممتقلين ووقف ال#سوبمات وتقسيم الدوائر الاتتخابية بيدا 
لأجراء الانتخابات . 

إلا أن المشاحنات العديدة الى كا نت تحدث بين الجبات الختافة 
فى الوزارة أدت إلى عرقلة أعمالا فبالرغم من أن الوزارة كانت 
قومية > إلا أن التعصب الشديد بين كل جماعة من الاحزاب كان 
الا پم المميز لها فقد کانت الشاحنات تثور لاتفه الأسباب ما أ كد 
بأن الوعى لم ينضج بين الزعماء إلى الدرجة التى توضم فما مصاط 
الوطن العليا فى المقدمة » وهذا لقص كيير فى اتجاه الحياة السياسية فى 
مصر لآن تشكيل وزارة قومية كانت تجر بة لم تشهدها البلاد إلا منذ 
سين بعيدة فليا تحققت الآن كا نت ترقب فى طفة نجاح هذه التجربة . 
ولاشمك آن فشلبا پزعزع ثقة الشنعب فى زعانه وفىمقدرتهموكفاء هم 


د ۱6۸ س 


ولقد عملت ثيارات الشقاق عملبا فى هدم الاثتلاف وساعد عل 
ذلك لہا ترات الضحفية أت صيت البرول على الثار وكان أ كس 
الخلاف على الدوائر الانتخابية وكان الوفديون يرقبونالانتخابات 
' بصبر » مستمیئین فی توذیم الدوائر سسا فيه مصاحتهم لآن ذلك 
كان الطريق إلى الحكم 
رث دخاو ی بزاع مر پر 
ممع بقية الأحراب ما أدى 
ٍل‌آن بقدم سری استقالة 
وزار لهالا نتلافيةو يشكيل 
وزارة محایدة ( ۳ توفشر 
سنة4۵) وکان رز 
اعضاء له الوزارة 
الدکئور مد هاشم زوج 
بت حسين سری الذی 
کیان پتشسم4 با سرون 





شيا أو د le‏ ود أبنسة 


عيك ااسادر سهمررو 


اوس اش داور 

ابطا لیا الساپق . فقد کان الدکشور هاشم هو النجم اللامع فى هذه 
الوزارة حتی سکن القول آنه الرجل الذی کان مسك دفة الوزادة. 
والواقم أن سری باشا نفسه | یکن‌غير موظف تربی فی‌جودو اوین 


الحكومة بعقلية سأ مدة و اق ضيق des ,٠‏ اشر بان ال dn‏ 


أنه صريح » إلا أن الواقع يقول إن صراحته حكانت تقوم علي 
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اة وهر ممع ما بلغ من م رکز سام ۳ رياسة الوزارة یه کچ 
لذب فى تصرفه فدكان يعامل موظفيهبالفاظ يأباها الاق السام: 
وهی صفة كثير من وزراء ذلك العصر - التُعالى على الم مار سه 
والاستضعاف آمام الکبار - فسین سری- الرجل الضعیف ب کان 
بقف ذليلا أمام فاروق لا يقدر على مجامبته وضعيفا أمام الانجاين 
رهز بلا أمام آی فوة آخری بری أمما 5 مه 

قد می عليئا حسين سرىقيل ذلك و لک کان مرورا عابرا 
هئدما وقف داجزا أمام المظاهرات الى حطمت اخريات عکهسنة 
»۱ ولاشك آن انتقاصه ال الحکمة والفطنة آ کسپه کید من 
مرکب المقص . : 


ول يشفع له قرابته للملكه فريدة طليقة فاروق- بل لعل ذلك ' 


كان ار ھآ کس مه مکسا لا زه كان يشعر داتعا اسم i‏ 
فاروق فيه وكان يعتقد أيضا أن الشعب لا يثق فيه . 

كاكان بنتقص الحرببة التى قد تسئده أوالمصبية أوالجاه الذى 
قد تزيد من نفوذه حسب مفروم ذلك العصر كل ذلك افقده الثقة 
فى نفسه فوضع كل امله فالدكتور محمد هاشم زوج أبنته فكانتك 
وزارة حسبن سری هی فق الوائع وزارة محمد هاشم 6 0 


اجرى حسين سرى الانتخا بات فظفر الوفد ' بأغلبية ساحقة 


دہش داز ۲۳۸ تفا والست‌ئلون ۳۰ متعداً والسعديون ۲۸ 


والاحرار الدستوریون ۲٩‏ والاشترا کون واحد . 
دعل الاش قدم سجن سر في ا al‏ (۱۲ ۳1 سه 0 ۱( 
دق نفس اليوم عید الاك ال النسحاس باشا نا لیف الوزارة . 
د لالت 





التعماس باشا بۇ أف وزارته السادسة والآخيرة 


يتساءل الكثين كيف حصل النداس على هذه النقيجة ؟ 
والجواب على ذلك أسياب هديدة أولا :كان الج والسيامىمائه| 
زد اشتال الام كله عل رجل الشارع فل بعد درك شی | عن رامج 
الأحراب والغايات التى قامته من أجلبا لأنها كايا قد خرجت عن 
الغرض الذى أنشدّت من أجله .. وإذا رجعنا إلى الماضى قليلا نجد 
آن الوفد منذ انشانه وهو يتمتع بشعبية قرية مردها حنجرة سعد 
ذغاول القوية الى استغلها فى الخطا بة وصياغة الكلام فى أسلوبمنمق 
جيل وف براعة الاستبلال وعس الختام وكات یچ 8 میعد طلیقة 
عذبة أخاذة بالأسماع حتى "مسكن الرجل بذلك من الدخول علىالسذج 
و إذا کان اسعد فضل فى ای سورب لو فده و تدعیمه فاصیح دا 
واعتقد الفلاحون والسذج أن الذى لا يؤمن بالوفد سيدخل النارء 
وکان الوفد خیر. حزب مد الدعا بة السماسية ۱۶ کان له من تنظمات 
حزببة قویة و کات ان الوفد منشرة 2 نی کائة انز م و لقدكرس 
سعد كل حياته فى خاق اسم سياسى له فى البلد ونی أن 1 فى ذهن 
اناس آنه ی الوطنية ف-كان من شرج على الرسول برميه بالكفن 
والالحاد ولك اة ولا يسل من آن پتمرض لایذاء ی الافتیال » 
و مد ری سعد عد وروت و نسم و ضیرم بالکفر والالاد ¢ 
و لد تمرض هو لاء لمداوة الوطن , وکان سعد خصم) عتيفا » قوق 
إذا بدا اجر م لا يسكت أو يسكت خصمه . . وکانت کلا ته عند 
أنصاره وسواريه ملا بة قرآن ‏ فكان الناس يستشودون ويستداون 
في پم سل من کلام سعد » فيم إذا ذكروا أن سعد قال د مات ' 
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واضها كأن النى هو الذي قال وويل أن كاذب مو ا سل 
نید من شر سعد . 

ولكن سعداً الجبا ركان يستضءف و پر اخی‌آمام القوة ؛ و لد 
تضوف وتراخى أمام جسن زفت باشا رئيس الديوان الات 
با لثم بة سنة ۱۹۲۳ حبت کان بستعطفه اثلا م حنانيك یا نشأّت » 
علما بأن سمدکان ث ذلك الوقت ف السبعين وأشسأت ف الثالثة 
والثلائین . ول یکی حسن نشأت بالر جل القوی النی وی امسکمة 
من الصفر أو الف الضالع النی پرمب الرجال .۰ فحسن تشأت وله 
ضمیفا وماش موظفا ضمیفا وخرج من ۱کومة موظفا ضعیفا 
و لکنه استمل عل سمد وزجر له فخاف سعد وانكمش » وهذا 
بريك آن قوة الرعماء التىكنانوا يظبرون با آمام ااشعب هی مثا ب 
طبل أجوف إذا خدشته مزق وتماوى عل نفسه ويريك أيضا أن 
قوة الوفد كانت فى قرع الطبول والدعايات . 

وسعد الذى كانوا يسمونه تبى الوطنية ورث خليفته التحاس 
هذه الصفة ۵ گر درد الزمن رسخت الوفد اف الاذهان وعاش الناس 
وم وفديون دون أن يعقاوا سبب وفديتهم . 

و لقد رانا الدکنا تورية البرلانية التی خلقبا سعد والتی خرس 
ما کل اسان حرو با أصبح إلاها » حتى اقد قال بعض السذج «[ن 
ا روف بواد ومو بقول یی سعد » و لقد رأینا ف الوقت نفسه 
الكاش سعد أمام حسن نشأت وأمام الانجلیزعقب مقتل السردار لاه 
رآى العين الجراء من السراى الممثلة فى تأت ورأى العين الخراء 
من الانجايز وصفةالاكاش من الصفات التى يأنف منها الزعم الوطنى 


ب ۲( مه 








وترينا فى الوقت نفس هأعماق الرعيمف الشجاعة الكاذية التى يتغنى بها 


و شا التحاس بعده سعد ومو بطرف البلاد و محملم سلاسل 
جلس الثواب سنة. م4١‏ و لكا فى الوقت نفسه رأيئاه وهو مون 
بلده ی ع فرایز , ۱ 

لیس ق حدشا عن سمد خروجا عن الوضوع فالكلام له دود 
عل بدء والحديث م‌تبعل بعضه پیعض . فاذا ذکرنا ادن الوفدی 
اضطررنا أن نذصكر الخرافة الحزبية التى | بتدعبا سعد والتدجيل ٠‏ 
السیاسی النتی قام به تن ه حثی تعرف كيف ر سوت أسطو رة 
الوفد الصری فی آذمان السنج فأعسام عن انکاش سعد و خیازة 
النحاس ومذا هو السپب الذی رجح کفة اللحاس فى اثتخاباته 
الآخيرة سنة 196٠‏ . 

وإذا كان النحاس رجلا مسيئا .. فلعمرى أن خصوم الوثد فى 
سوئه » فالاحرار الدستوربون كانت تنقصيم الروح الشعبية » کا 
كانت اعتداءانمم العد یدة علي الدستور سيا فى بعقض الناس شم 
واذاك باتوا نی نفس القارب النی بات فبه الوفد» و لکن م کا نوا 
يلتقصون التنظيم ااسیاسی النی امتاز به الوفد ومنثم‌ماشواذضیق 
أما السعديون فكانوا فى وضع أسوأ .. فسياسة ابراهيمعيد الحادى 
البغيضة التىفامت على الارهاب | كسبت السعدبين کل‌السکره والمداوة 
بضاف إلى ذلك أن الحزب السمدى كان ينتقص أيضا التنظيم 
السياسى الذى امتاز به الوفد . 

ولا يضق أن بعذ الوفد مس سين من الك قد أنسى الناس 
مساوئه . ون هذا الجو الماع الذى غمت فيه الحقيقة علي المواطن 


es 





لآن يختار أصلح الرشین . لمب الوفد دوره واستغل دعایته لا بمد 
مدی » الام الذى أدى إلى فوزه فى الانتخابات . و ليس معنى جاح 
الوفد فى الانتخا بات أن الشعب راض عن الوفد أو عن النحاس أو 
آنه سا خطعل خصوم الوفد و[ مامعناه آن الشعپ‌فی‌حير ة واضط راب 
وقاق وأنهكاره جهیع الا حزاب وجیم الرعماء ولا يدرى ما یمتح 


الاس فل بك الک 


وق البرم الذي استقال فيه سر ی اشا ( ١‏ يثاير ۱۹۵۰ ) دما 
الملك النحاس إلى تأليف الوزارة وف نفس اليوم أيضا عين سرى 
رئيسا للديوان الملسكى , 

ومن اليوم الذى ظهرت فيه نقيجة الانتخاب أظور االك ذوفه 
أأشد رد أن انماس » امد قدم لحاس إلى ال لساطة شعيية قو به 
كفيلة بأن تبر المرش وتقضى عليه » و لقد اغتبط الاحرار جیعا 
أقدم الاس فى ذلك الموكب الشعى الحافل لمهم رأوا فيه تدعا 
اساملان اأشعحب وكبح جاح الك ۳۳ قف فرك حل . 

و با کان الخوف ولب ف فاب الك کیان الاس باشا هو 


الآخر يشعر عثل مذا اموف فقد عرف آن اللك دأب علی اقالته 


کل مرة یتولی ما ایک ووآنه لا با لو جهداً نی اتخاذ كل الوسائل 


لابماده عن سکم وآن الاغلبية ای حازها النحاس لا مسكن أن 
تون نیما لللیعاس عند اللك ب ففاروق آرعن متقلب مور 
والتحاس مخثى أن بلجأ الملك فى لظة من لحظات الطيش أن يلق به 
إلى الشمارع كا فمل من قبل ولذلك قدم إلى القصر والجبن ,لذ قلبه 
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من أن يفاجاً بالاقالة .كان هذا يحرى فى اللحظة النى بلغ قب أخوف 
الماك آشده ناراد اماك أن ' فف من میهد الالتحام + قان سوسان 


سری دسا للدیو أن الاك فى م لم طلب مئه أن کون موجوداً و مت 
القابلة مع النعماس . 

وذهب النحاس إلى القصر أول مرة لقا بلة الاك تفا بل الرجلان 
وكل مثهما برتجف نوفا ویرجس شرآ من الآحر .. وکان موقفب 
حسین سری موثف البدی» بین الرجاین .و با اللك النحاسو تکام 
معه باقتضاب ف المسائل الرسمية ولم يستغرق الحديث دثائق 00 
النتساس الصعداء وتنفس فاروق الصعدآا ء وحد کل عتما الله أن 
اللحظات الأول مرت بسلام . ومنا قال التحاس وأديد طليا واحداً 
با مو لای ۾ وأمسك سان سر ی ا اسه با ذال فاروق وقد تو چس 
شراً « وما دو ؟» قال النحاس « آن تسمح لى يا مولاى أن أقبل 
٠‏ يدك » . وهنا انهار الشعب واتبار الدستور وانهارت الق الاخلاقة 
وأمبادت المبادىء وكلالاعتبارات المادية والأدبية الممثلة فشخص 
الرجل | اذى حاز عل الغا ییا البرلماثية وثقة الشنعب . 

فقد عری فاروق آن التساس .ضعیف رهزیل . . . فلا ممق 
إذن لان کم حکا دستوویا لان ارجلالذی وکلته الامة عنبا وهو 
المساس قد سل الوكالة إل عدوها وهو اللك. 

و أقدكانت قوة النحاس فى أله مثل للشعب وسواء كان هذا . 
القثيل حقيقة أو زيفا » فقدكان مثابة المسدس الموجه إلى فاروق 
وسوا کان ها ادس عدوأ با لطلقات أو فارما » فان فار دق 
كان مش داعا ف دعب لاه بل مدی قوة ة المسدس الذى ق ول ۱ 
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النحاس » والأن وقد سل النحاس المسدس إلى فاروق فل يعد هناك 
أمام فاروق مال الخوف ء ومگذا اس الشهب بئفسه کل قو وه 
ال فازوق ول بعد له حدق بطا لب به . 
وسمم املك للنحاس أن یقبل‌یده وقبل النحاس ید الاك دخرج 
بعد أن ترك عند الملك كرامة الشعب . 
وما آن قادر النحاس 0 5 الملك عق ق‌ و 
فى سلة المهملات » و اذلك لم يكن ن غريبا على املك أ ن يطغى فى عبد 
وزارة الحا س الا رة طفيا زا لا حه له 
أما النحاس ققد ظن أنه كسب الجوله فبارضاء الملك كن له أن 
يطمئن إلى بقائه فى الله كم ليشيعشبوانه وشهوات أنصاره وأصباره 
وبذلك أصبح هناك شبه انفاق بين الملك والنحاس على اعتباد 
الشعب المصرى غنيمة وافتساء الخئيمة بين الرجلين . و لقد نسى 
الرجلان أن هذا الاتفاق كان السبب الذى أدى بسقوط التحاس فى 
۷٩‏ بنایر ۱۹۵۲ وبسقوط فاروق ق ۲۳ بولیو ۰۱۹۵۲ 
وشکل الوفد الوزارة وکان آبرز آعضاما الدکتور طهحسین 
وزير المعارف و#د صلاح الدین وزيرالخارجية و فژادسراجالدین 


وار الداخلية » وکان کل واسعد من هوّلاء إعثابة الم الصاعد له . 


چم وله زارد داخل الوزارة وخارجها 6 وداح دما 5 آرق 
من قوة ونفود وكانت هذه اللجبات الثلاث هى اور الذى تدور 


عولد سانة المسكوفة أو بض آخين كان الصراع بين هؤلاء الثلاثة. 


هو الذى شكل سنياسة حكومة انواس عا اذى إل ريق القأهرة 
و با لال سقوط الوفد إلى الابد , 


== 
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وله وسا ہے ققد صلا ادن 4 نژ اد سراج ألدين 


ولد له سين فى ظروف ثأسية فلم ود شیر الاز ضر ساملا رقف 
بنه العل فسخله ‏ و لکنته بمد آن تمارج فيه اكتف أن تعليمه 
الأزهرى لم يمود له طريق الجسد الذى كان يرو إليه دل يحقق 
طمو سره وأماله لق ج أن اا ممن الذين تمليوا بالمدارس 
لمالية أفضل منه حالا مما خاق عنده عقدة الاحساس بالرغبة فى أن 
برتفع بنفسه وجعله يعسيق ذرما بالازهر والاز هر بين ب و لمكيئة 
صم آن يزم فسافر فی بعلة ٍل فرنسا » ولاعاد آخرج کننابه 
«الادپ الجامل ۾ فار عليه الازهر اهر ذلك ااسکتاب کفر ا 
وخروجا على الدين و بعد آن کان طه سين برجو ان يكون الأزهر 
حليقة آصیسح تومه 
ولقد تأ كد الرجل آن طالب امد لا پمکن أن يناله با لطريق 
العادى فا لحياة قاسيا وفى حاجة إلى ما يجعابا ليئة كالريت الذى 
يوضع بين التروس ليحول دون تحطلم الآلافترددبين الاحزاب_طلرا 
لاز تہ و تقرب من الأحرار الدسخوريين » وأخيراً به الطاف 
إل السراى باعتبارها صاحية الساطة والنفوذ وأن صاحب الاك 
ستشعر القوة فعمل شرراً فی جریدة حزب الانجاد وهو حزب 
الاك النی علقه (شات باشا » تم لجأ إلى سيل آشر وهو الجامعة 
رفم فى أن ياف سموله ااشیاب بما له من حلاوة أسلوب وجال 
إاقاء . . نلق له مدرسة و ثلاميك » و بعدطول الوط التقى مع الوفد 
ووجد الموى ف قلبه فاحتضنه النحاس پاشا وأسند إليهسئة 1١6.‏ 
وزادة المعارف ( الثربية والتعلم ) فاستغل طه حسين الفرصة وداح 
محثق ماکان بمیو [لبه .. 0 ۱ 
۱۹۷ 








كانت حكومة الوفد تعيش فى شعوذة سياسية وكلن الئبحاس عثل 
الزعم المتبالك الذى يتخاصم حوله الورثة » واقد اعتقد البعض أن 
طه حسين أولى ابنيع بالوراثة فأفرط المديم لمصط النحاس وأ كثر 
الثناء له وراح يشبه بالمصطن عليه السلام وما ساعد على النشييه أن 
مصطفی النحاس تعی الني الصطفی صل الله عليه وسل . 

دق حفل آقم لاس و قف الدکتور . هھ سین مید حه و بذم 
خصسومه مستشمداً بادیت النبوی الشر یف , تال طه حسان « قال 
دسول الله صلى اله عليه وسال إن من أحيك إلى آقر یک منی جلا 
يوم القيامة أحاسئكم أخلاتا . وإن من أ بغضكم إلى وأبعد منى يوم 
القيامة ابرتارون والشدتون والمتضوقون.. قالوا يا رسول الله » قد 
غلنا الأرثادون والمتشدقون فا المتفوقون . قال المتكيرون» ول ینس 
طه حسین وهو فى غرة اادیح لحاس أن كليح ريهاء 

ولا شك أن المديس التی کان بغس به طه نحسین النحاس مق 
الاسیاب الى ععت التحاس على سلوكه ب ولا شاك ۱ را أن أى 
مدیح آخر قدمه غور طه حسین للنحاس آو الاك كان من الاسياب 
الى شجعتهما على الساوك السىء أيضا . 

و بعك فحن لا نعفی طلة حسين فسأ وقم من وزارة النحاس 
الاخبرة فالمروف آن کل وذيد مسول عن وزارته والوزراء جميعا 
متضامنين فى السياسة العامة للدواه . 

أما مد صلاح | لدین وهو القطب الثای فی حکومة الو فدفکانم:ذ 
نعومة آخلفاره من شباب الوفد _سافر فى بعثة إلى فر سسا الحصول على : 
الدکتوراه و ل نه عاد دون آن حصل عل الدکتوراه وان ظل 
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لمع ينادونه بالذكتود وهو ليس وذكتور »كان سكرتيرا اوقد 
الفاوضة ی لندن‌سنة ۱۹۳۰ بر باسة السعاس و بعثه‌ و قت‌ذاک برسالة 
لاستشارة القأهرة فتمطلتطائر ته وضلت الطر يق ستی لقب‌بالرسول 
النائه . وتقدم الصفوف سر يعا حتی أصیح موضع ثقة النمحاس فعيئه 
سنة ؟؛ وكيلا اوزارة الخارجية إلا أنه كان من الئاسية العملية 
الوذير الفعل لأآن النحاس كان رئيسا لاوزارة ووزيراً لاخارجية 
تاعتمد على صلا»م الدين فى تصر يف شثون اسار جية وفى سئة 
۰ عله وزرا لتحاو ية ۲ 

وأقد شغف صلام الدين بالفن والقثيل والموسيق 5 شغف 
بالصحافة والادب واذلك كان يأخذ شئون الخارجية من جانب 
الرنين الموسيق أو من الجائب الآدى والصحفى 

فان بمعلی أذنا لاذن وله ا ° : 

کل الاغتاد دون الاعتاد حل ۳1 امن لسليم 0 7 
فما پعنی آو #سمع أى ا م 04 


2 تمار مستشار به و القر بین لب وأصدقا: ُ4 
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وم ك وه فسسكان مساشارة الاس مصطفی مدصلامح الدين 
الفماوی و هو عام أ قە صلاح الدين بالخارجية 

م لله فی و ظيفة لسقار ق مسر بار بس ھی تمكنمن ثيل شیادة 
الک سو أه شض inal.‏ بار یس الى كان قد أعدما عن اه السو فس ۰ 
ولا عاد المفتاوى إلى مصرأصيم الخبير الخاص فىشئون مشكلة قناة 
3 سدق رس والمكشاد السيامى الخاص اصلاح الدين وکان مستشاده 
الما نوی عبد اله 7 لفى وهو موظف عنيق فى وزادة الخارجية 
و«عنطاید آو منسیا فتمکن‌من الدشول عیی‌صلاح لد ن و آصیح موضع 
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سره‌وستشاره القاونى الخاص_وكان مستشاره السحفى عيد امد 
الاسلامبولى الذى جلب عليه المشاعب العديدة . ومع آن وزارة 
الخارجية كا نت مليئة بالوظفین الأكفاء إلا أن صلاج الدن کان 
له طا بعه الخاص فى امار مستشار ره والمقر بين له 4 

اعتقد صلام الدين أنه الوريث الشرعى لزعامة الوفد فهو حدث 
و لبق ووفی و لس النساس . ولا شك آن صموة تم صلاح الدین 
وحصوله عل حظوة سياسية عند النحاس قد أثار سد مئافسيه 
وخاصة طه حسین وفۇ اد 0 ما شاقصداما وصراعا شد بد 
داخل الوفد وخارجه المر النی آثر عل اناه الوزارة السیاسی 
سواء فى الدغل آو اخارج 

أما فؤاد سراج الد وهو الركن الثالثك فقد كان من آثری 
الأثرياء أبا وأما ونسبا وكانت قوة المال فى التى قفرت به سريعا 
[لمعصاف |اوزراء . ولقدمكن الرجل ما له من 
مال آن یکرن ماما خحطيراً اعله حسین ومد 
صلاح الدین و لقد ارب وداً من النحاس حتی 


امیت داره مو اة لدان الاس ۳ جاردن " ۱ 





سیی و بات ری ففسه الور بث ااشمرعی للشحاس 
وكنان سر اج الدين سخيا قتعم داره على مصراعما فؤاد سراج الدين 
و داح يتجه إلىالطيقات الشعبية بنفحاتسضية 5 

داح حول الا مجاهات أ( سياس ب الى كف أجوته ۳ تفوش على مدیح 
طه سین ر أن صلام الد ین . وکان‌صراع الرجال الثلاث طه حسين... 
وصلاح الدین‌وسراج الدين هر الذى يقرر سياسة حكومةالوفد ب 
قد کان قل و اجك من هو لاء لمر طن كل م فی ھی ور ی ی 
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بده وكا نت تنا تج ذلك كأسه المخلبر السياسى الذى ميزت به 
حكرمة الو فد الاخيرة . 

و لقد ًاق‌طه حسین بکل مأ عنده ومو آن التعام كاطواءوالماء 
3 نا بأن بگون ماصنمه معجزه و قوة جديدة تضعه فى القمة و تدم 
منافسيه صلا الدين ونؤاد سراج الدين فجاء صلاس الدين وألق 
بمعجزة ظلن أنها أقوىمن معجزة طه حسين وثلك فى | لغاء المعاهدة 
لا [یمانا يما فعلو لسكن مئافسة ومكايرة ى سلل له التعبو يكيرت 
فلا بعاء دور سراج الدين فى أن بظررما هنده ۳ جدود البو ليس 
الصرى الذين حاصرتهم الديابات البريطانية فى محافظة الاماعيلية 
أن يطقلوا الرصاص على الدبابات وألا يسليوا سلاحهم حتى أخر 
قعارة من دمائهم وم يكن ذلك ١‏ مانا بالوطنية أو اانا بقوة اجنود 
الصربینو لکن اما نا بان ماصنعه آفوی ما صنعه زمیلیه طه حسین 
ومد صلاح الدین الأمر النی آدی ژل حریق القاهرة ( 5 سیجی» 
بمد ) ول سقوط النتحاس . 

الواقع أن الصراع الداخلفى حكرءة الوفد الأخيرة كان ع أشده 
و يكن صراعا لله أو للخيى بقدر ما كان صراءا لحب الظرود على أنه 
لم يكن هذا الصراع وقفا على هؤلاء الوزراء الثلاث الذين ذ كرتهم » 
بل تمدى إلى غيرثم مل سلمان غنام وذير التجارة وعثانغرم وذير 
الأشغال وأحد حموة وزير الدوين إلى آخر القائمة من الوزداء . 

نقداعتقد مؤلاء الوزراءجميعاً أناوذارةآبلةالسقرط وأتها أن لد 
او يلاو إن امو لد لن يدوم فرا حكل واحد يغرف لنفسهر نحاسيبه ما 
بقدر عله »الامر الذى أدى إلى غرق الباخرة وغرقهم معيا جميعاأ . 

مت | ۱۷ سب 














الاغبيار العام فى الوفد 


و قدعادت وزارة الوفد إلى سماستا التقليدية وهى الاستثناء أت 
ف التعبينات و الترقيات و ااعلاوات دل ال#اسهب وال نصار والأصبار 
والآثارب » ومن المؤسف أن الاستثناءات القديمة التى سبق لها أن 
أجرتا وزاره الوفد سنه 4۲ و 4 شم لا وزادة آجدماهر س 
٤‏ س و ء مادت وزارة الوفد سنة , ۹۵ إلى إلغاء قرارات وذارة 
أحمد ماهر وإعادة الاستئناءات إلى هؤلاء القداى مع دفع الفروق 
لم لق مات لوب من | اجنپات فكانت المسألة بمثابة 
سر ق وب . 

و لقدكان من المعتقد أن تقلع وزارة الوفد عن‌سياسة الاستثناء ات 
اقلاعا مبائيا بعد ما رأته من تارب سابقة كان لما الآثر على نمعتها 
ولا مره عی ال برباء من آبناء الوطلن من ظل دولدکنا آثرت آن 
تسلك هذا الاتجاه ما أدى إلى سر يان رونم السخطو التذمرو التراخى 
فى القيام با لواجب -إذ مأ فائدة الايمان يا لعمل طالما تضييع حقوق ٠‏ 
امجدين اتسلبه طبقة محظلوظة من أتباع الحكام ... ؟ 

ولقد سلكت حكومة الوفد سباسة حربية يحتة مما آفسد الادارة 
الحسكومية افساداً ثاما .. فكانت لا تجاب أى مسألة لمواطن إلا إذا 
كانت بواسطة ثائب وفدى ما خرج بالشيوخ والثواب عنواجهم 
من الرقابة عل الحسكومة إلى الاتجار با اوظاثف والتعامل با لوساطات 
مقابل مبالغ من الال . و له امه انتسسلاعب من دجال الوفد ی 
الكيان الاقتصادى العام » حیث تلاعبوا بسوق القعان وبا لبورصة 
و بالقاو لات العامة والاستیراد والتصدیر واغتصاب أملاك الدولة 


“VY = 


تأثروا على یاب الق ت الفقيرة والوسطى . كا عطلت المشاديع 
الكبيرةككو_بة خيزان أسوان مثلا ... الم 

واقد حم الوفد هذه المرة الأخيرة حكا ذكنتاتوريا سافراً فخلع 
لقناع عن الدكنةاتورية البرلانية التىا بتدعها سعدإلى حكم مطلق بحت 
آشد متا من سم dS VS e‏ 
الشعوذة الساسية » فاضطود الصحافة و الحريات العامة وكان يسقط 
من عضو ية الر لان من يعارضه بالالتساء إلى الطعن فى صمة انتخا به 
وناك اتعدمت المارضة داغل البرلأن وخارجه , وغ سن القول 
أن الرقابة البرما نية قد اتعدمت ثماما على الحسكومة . 

و لقد اعتدت الوزارة عل الستوز اعتداء! يذكرا الآمّ الذئ 
شا فى دهش شديد لأانه إذاكان الوفد وهو صاحب الآغلبية التى 
تبلغ .و فى الماثة لا يسع صدره لللأقلية البالخة عشيرة فى المائة الماقية 
کف یکرن الامر فما لو حکمت الا قلية . و لاک فواخذتتا لوفد 
كييرة فبى تسمعة أضعاف وزارات الأقلية . 

وكان مخلبى اعتداء الوزارة على الدستور إنما فى اعتدائها على 
کار ساملة تقر يعية فى البلاد وهى سلطة مجلس الشيوخ فقد | بات 
ينات الا عضاء الذین سبق آن عنم أحد ماهر وموضی 2 هو لاء 
اشوخ أن وزارة سري سئة 4١‏ عشت غلك أعضاء مجلس‌اشموخ 
قیایت وزارة الوفد سنة ۱۹۶۲ فاعثبرت تعييهم باطلا وأمادت 
بدلا منهم رجالا من [زسارها ولا جاءت وزارة آجدماهر سئة 44 
ألغت یلم د أخرجتهم من مجار الشمی یچ ام من الو فديين 5 
رأعادت الاصضاء ااتداى فجاءت وزارة الوفد سئة. 146 وأبطلت 
مؤلاء وأعادت يوالها ولذلك م تعد وزارة الوفد على أ کار ساملة 
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سب بل اعتدت على المقومات الأآدبية فى الخلقالسياسى و الاجتاعى 
والآدلى وأفسدت كيان هذه الديثة التثر بعية العليا وجعات أعضاء 
مجلس شيوخ الآمة بمثابة موظفين قابلين للعزل والتجر يح وجعلت 
(السيناتور) بمثابة رج لصغي _معدوم السكرامة أو بمثابة ( شنشيخه) 
فی ود الکو مة .. فسقطت هيبة الشيوخ ومعها هيبة الذواب و رالتالى 
سقطت اليبة العامة الدولة الوفد بمثا بة ت شرك مساهة مجلس 
ادار تما المحسكومة والعضوالماتدب هو النحاس وا اهمون م أعضاء 
الشيوخ والثواب . 

ومكذا أصبح نضال الوفد عن الآمة أسطورة وأصبم الدستور 
خرافة لآن النضال ليى بادكلام و لکن با لفعل والاستود لین 
با لتغنى وإثما بالتطبيق والتقدير والاحترام 1 

و لقد ذهب الاحدار عکومة ال فد حد الز اف ی القصرو تریر 
سيئانه و تغطية فضا ده .. فكا نت تستجرب إلى كل طلبات الملك سواء 
کانت هذه الطلبات عل حق أو غير حق . وکان رای النحاس فى 
ذلك أن تقر به إلى السرأى يشفع له فى البقاء فی الک . 

إذا كانت للنحاس ذرة من كرامة باقية عند الشمب بعد سادث 
۽ فراير فلأنه كان يقف ضد السراى أما وقد قبل الرجل يد الملك 
واتبع سياسة الخنوع على طول الخط قل يعد له ثمة احترام عند 
الشعب على أنه بالرغم منذلك لم يأل جبداً فى بذل كل ما يمكن بذله 
ارضاء لفاروق . و یه له رحلاته الماجئة إلى كنا برىو دوفيل 
وكانفاروق يقوم ببذه الرحلات الماجنة تحت اسم فؤاد باشا المصرى 

ول تعارض الکو مة ابا على مساوی, فاروق الما بة ه الي‌کان باق 


ت ۱/6( ت 


با ى ارچ بل تمعتها وباركتها حت إن الشیخ عید امد ساب م شيخ 
الازهر عندما احج مرة قل تقثير الوزادة عل الازمر : ل ۳ 
هنا و اسراف هناك ه دميقصد بأسراف هناك اسراف المسكومة عل 
فجود فاددق فی آور با . آقول إن الو زارة آل ټه علذاك وخاصيته 

دی زواج فاروق من نار یمان صادق ) مار سة 1461 ) 
هيآت الوزارة له السرثات . . فراحت تتدمع من الموظفين التبرعات 
اشر اء ادا ی افاروق أو عق ۳ صح سرقت من الكاد سدينوالفقراء 
ال موال لتعطمما ارب المرش تعتستار المدايا . والواقع أا كانت 
رشاوی وسرتات واتفاق دای کل شل الواطنين جيعا وم يقف 
حد سكومة الوفد فى النستر أ وتشجيع سرژات فاروق .. بل ساعدت 
اسر قات الى کان قوم م أنصار فاروق مثل سرتات ی ر أ خد 
محمد النقیب رئيس مستشنى مواساة الاسكندرة الذى أ بصرف 
مبلغ ۵۰۰۰ جنيه إلى كريم ثابت المستشار الصح لفاروق , 

ولما ظبرت قضية اللأساحة الفاسدة وثيت أن افاروق ضاعا فى 
التجارة الدئيئة على حساب القوات انحاربة فى فلسطين وتقدم محمود 
محمد مسمود رئيسرديوان ا عاسبة مناقضة صفقات الأساحة خشيت 
الوزارة أن يتكشف أمر الملك فأحالته إلى المعاش , 

ومن الأمور المشميئة التىتدل علىاستبتار النحاس بأموال الشعب 
أن الملك طلبسلفة من الوزارة أو بمعنىأصح طلب بأنيدفع مر تبه 
مقدما وقدره مائة ألف جنيه ‏ كا يفعل أصغر موظف فى الدولة 
عندما پسبّدین و حول رائبه عل البنك ضار ا بكرامة الك عرض 
امساقط ‏ فعلت الوزارة ما طليه الملك متخطية فى ذلك الدستور 
والقاثون والعرف وأبسط أنواع الاداب العامة . 
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و لقد ساعد لحاس فاروق فى الستر على فضاشحه العائلية ‏ فأم 


فاروق راخواته نات ھر بن ال آم‌یکا مع عشافرن ۲ و قل أصرت 
اللكة نازلى أن تعيش عيفة داعرة 5 أصرت ابلتها فتحية وهى مسابة 
أن زوج من الفاق رياضي الى رشو مسيص . 

ولا أخذت الصحف تذكر هذه الازى مع النحاس لثيرها 
مستصدراً تانونا حرم نشر آخبار الاسرة الا لک الامر الذى ساعد 
عل تمادى أعضاء الأأسرة الما لك: فى اجون مع ما فى هذا القانون من 


جفو و ضد صر ية الصدافة وحرية ة الرأى و اشر ۱ 


القضية اهر 0 ۴۳ حار 


کل ذاك وغیره قد آضر بسمعة الوفد وحکومته آما پا سة 


للقضية المصرية . . ففورة الرأى العام كانت قد بلغت حداً لا يمكن 
السكوت عليه فقد أثار مسلك الاتجليز وصداميم مع الشعب جمييع 
الطبقات وقد فرغ صبر الشبعب فى الوقت النی آجرزت قبه سور با 
ولینان استفلاطیا , ما أماج الشمور الوطنی فاضطر الوفد مرغما أن 
يتخذ قراراً فى القضية المصرية فطلب المفاوضة مع بريطانيا . 

وجاء المسسر بين وزير خارجية بر يطانياوالمار يشال سام رتس 
آرکان حرب اليش الريطاقى إلى مصر 1 کدا للنحاس باشاو مد 
صلاح الدين وز بر لا ر سوه ان ر ا ا أ ن يخاو عن مصر ومم 
ذاك ظل النعاسر وصلاح الدین پصارحان اشعب بأن بربطاننا 
سوف تجاو ژالساب 5 أن الفحاس لم 0 صادقا فى تصرشانه هو 


آنه کان خی أن قاس 22 ال سس با هه + م و ژارعل مر کزه کر ر لي 
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وزراء,فالاس اأذى كان بهم النحاس هو آن مک کر ما یمه 
چاه الا وان عن مهن ٠‏ 

و اذاك صبارت الم عات الوفدية ا 2 4 موففه اشزی 
من القضية 2 . و لقد أضرت هذه الساسة بالبلد ضرراً كبيراً 
لاما لم تساير أو تستجيب الروح الصالية التى كانت تتأجج بين 
طبقات الشعب » و بذلك ظل الوفد فى سباسة | وع والاستسلام 
للاتجليز والاستجداء للفاوسة واجتناب الأزمات 
والتأجیل والئسو یف الامی النی آغری الانجلیزق 
تجمید الوقف والمادى فى ازدراء الطا لب الصر بة 
والاستعلاء والطفيان . وااو اقع أ ن النحاس کان 





لاح | ادن 
ف مو ضع سب آن تشفق عليه آنه كان راغبا ف ۳ ا 


ا مالا لان اسان سفت ف نزهة هادثة و لک ی 
ضفط الشع پکان آقوی من النحاس والانجلیز بذلك أصبمموقف 
النحاس سر جاحيث وضعوه بين قرسين - الا تجايز لاير يدون الجلاء 
والشعب رید الجلاء و مستعد لآن وض الممركة مهما كافه الآمر 

عل آن | شفاقنا كان أ كر على محمد صلاح الدين وزر 
الخارجية لآنه كان فى حيرة أشد من حيرة النحاس.ثرى هل إسك 
عل الانجايز 3 أم يتمثى مع الشمب ؟ أم (بصپین) مم الاس ؟ 

ل رعا فصلاح الدين كان يريك هو رة مه صل جه ة فاد سراج 
الدن و i.‏ طه سان ۱ 

وكان بريد أن يضم [ليه الجانب الشعى و يظبر فى صورة البطل 
الوطنى الامر الذی ادی به لان بلفی الماهدة . 


بت ۱۷۷ 
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إأخاه ممأهدة سنة 4و ل 


اجشمع البرلان ( م أ کنو ر ۹ ) “جلسيه الذواب والف. وخ 
وأعان إلناء معاهدة »م وإلغاء اتفاقيى و١‏ نار و لش شا 
4 بشأن ادارة السودان وقد واقق البرلان على هذه القرارات 
3 أستقيلت ايلاد ۳ ء المماهدة ماس و غيطلة واستعداد ليل 
رالتضحية والماد و تاو بت معا طسکومة وتعلت ردح‌الشمب‌الها ية 
الثائرة الى سبق أن ظبرت با فى سنة 141 . 

كان إلغاء المعاهدة بداية عبد جديد., فقد سنحت الفرصة آمام 
البلاد الاحاد وتوحيد الكلمة . وکان واچبا عل الوفد آن مد يده 
ال المارضة ‏ ارا مثلا عندما تمرضت لعدوان هتار وحدت 
السكومة كلتما مع المارضة ووافت قوة واحدة ضد هتلر .. و لقد 
کان خلق‌با لحاس و الشمبلصری مستعد لیخوض همع رگ التحر بر 
كان خليق به أن يعمل على توحيد الصغوف و بستشیر المارضة ق 
تنفلم الکفاح أمام الاتجلين فى الدور الجديد النى أعقب [لغاء 
ول کله قعل فلم عد بده ی المارضة وانتظر العار ضون 
أن تتصل يهم الوزارة التشاور معم نی الط و لکنما لم تفمل لأن 
أنانية ۳ تلم عليه دائما بأنيأخذ كل شىء لاسمه ستى واو كان 
عل‌حساب الوطن , و اف ظن‌آن ك اه بارة المارضة ضعف و دمن 
لا وطنية آو سکة ومگذا کان النماس دائما یقلب معایر الامور 

و بعل فم سكن الخاء المعامدة عن صدق فة ور سر فبا بعل و 
النساس بعد إقالئه قد ید خليفته الذى و قف سياسة مم ر بیلانیا » 
وكيد آن الغر ض كاه كدان الثمويه . 


ااه 


النداس يقول أنه أعد لكل ثيه عدته 


وی اس يعان أن الوزارة آمدت لک شیء عدت ولكن 
الابام اش فا بعك أ لم بعد شينًا غير الطب والكليات . 

وهتفت ابلاهیر د رید السلاح » ورد النحاس و تريئوا أن كل 
شىء سيتم باذن الله والله مم الصایرن » ول نتخذ الوذارة أى جانب 
من الخيطة فبى ل تدرب المتطوعين أو الفدائيين عل حر ب الصا بات 
ولا سلحتهم ولا عدت ال امات الدؤامية ية ولم زود رال الیو لس 
فى مدن القناة بالسلام ولا اتذت اجراءات الدُون ولا اهنمت 
بالمواصلات . 

وسرت مو جة الماس فى نفوس الفدائيين .. وات بطو لم فى 
مما جم معسكرات و خافر و منشآت ار بط نیین فی منطقة القناة . 


و اکن آلفی النحاس المعاهدة ؟ 


هناك أسباب عدة أهمها انتكاس القضية المصرية فى عبد وذارة 
الوفد الآخيرة وتراجعما عما كانت عليه فى العوود السابقة فقدطليت 
وزارة الوفد الدخول فى مفاوضات » و لكنها استطالت وتبين 
أن الجا نب ابر يطانى كان يقصد التسويف فقط يضاف إلى ذلك الزلاق 
المفاوضين الوفديين إلىدرجة أن سلدوا بقوول التحالف العسكرى بين 


مصر و ر طا ا وقبوك الدفاع البرك ووضع المطارات والمواقء ۱ 


والو اصلات والرا کز الاسر ية ی میں وت تصرف ور رطا ا 
فما لو عادت حالة ارب آو دخلت ربطا نیا ارب ضد ذولةآخری 
۱۷۹ 














معنی ذلك عود إلى اماب الی‌کا نت مفروضة عل مصرسنة 4 ۱ فأراد 
الوفد أن يوارى سواة اشفاقه نی الساوضات وبا جره ذلك إلى 
الاقالة فلبجاً إلى عمل يكون له دوى » وهو [لذاء المعاهدة يضاف إلى ' 
ذلك أن الوذادة الوفدية كانت قد تبالکت ال د كبير على السك 
واتشمست فى تار الح بية وف الفساد العام فأخذتبا العامة بألسنتها 
فأرادت أن تهم فلم تجد أحسن وأقري من إلغاء المعاهدة . 

كا أن العلاقات بين السراى والوفد كانت قد بلغت دا سيئا» 
وتراى أن املك فاروق بصدد اقالتها لأرادت بالغاءالمعاهدة أن ول 
دون ذلك » وذلك با کتا 5 ۳ بدا شیا جد بدا فى كفاحيا ضك 
الاستلال وقد يجحت الوزارة فى ذلك وانمكمش قعلا املك فاروق. 

ومع » مدا ومد أ بت ۳ الاصراف بالا لاه عل ان الدول 
الأدبع ب التدابرا وأمريكا وفرتسا وتركيا ب تقدمت باقتراح أثر 
إلذاء المعاهدة وذلك بأن تقبل مصر الدفاع الشترك مع هذه الدول 
وأن تتولى هذه الدول بالاشتراك مع‌مصی حاية قناة السویس. معنی 
ذلك استیدال الاحتلال ال بطای باحتلال دولى . . لترسل آمریکا 
وفرنسا وتركيا واتجلترا واستراليا ونيوزيلئدا وجنوب أفريقيا 
قواتا تمتل قناة السويس و بالتالى تمبدد باحثلال معن . 


المعسسارك فى القئاة 


رقب على [ لاء الممأهدة إلغاء يم الأمثيازات الى كا ارس تمع 
م القوات ار رطا زم مه واشمل الرسوم اب ركة عل الأساءدة و العتاد 
ومواد الوين و الرسوم الستحقة علی مرور السفن ال ىكبا نت تعمل 


ب ۱۸۰ س 





فى خدمة القوات البريطانية وأجور النقل والاتصالات البرقية 
والتليفونية و البريدية واعتيار وجود القوات الم بط لي درن ممق 
شرعى و بذاك امتنعت المسكومة عن تأدية هذه الخدمات الث كانت 


تقدمبا للسلطات البريطا نية .. كا حرمت 
دشول الضیاط و الرعايا ابر يطا نيين الذين 
يعملون فى نخخدمة القوات البريطانية إلى 
ذاخ ل اليلاد. أما الشعب فقداعثير وجود 
الفوات البريطانية الموجودة في البلاد فى 
مرک الغاصیین امحتلین ما بو چبمار با 
ومن مأ د الکفاح فى القناة .. وقد 
ظهر ااشعب دوح معنو بة عا لیة فامتنع 
عمال وموظفو السك المسديدية ھن 
تقل الچنود اير يطا نيين و اسدعد الشياب 
الكفام , كا استعدت نريطائيا أيضا 
قبادرت بأرسالقوات إلى القناة وتعزيز 
الجامعات البريطانية التى بالمنطقة .: بعد 
ذلك | نسحب العيال ا مصر يون الذين يعماون 
بال‌سگی أت البر يطانية وكا نعددم يربو 





الرجل الذی‌عارض 


المعاهدةفعيئهفاروق 


ريسأ لديوا 4 ۰ 
فكان بدالملك المنى 


على ستة آ لاف عامل - والواقع أن هذا الاضراب الجاعى كان 
د لبلا قاحلا على جددية الشعب و استعداده للتضحمة وعدم التعاون * 
مع المستممرين . على [::ا تأشذ على المحسكومة تماونها أزاءبعض . 
مؤلاء المال فاى أنها أعدت اللامر عدثه منقبل لهيأت عملا جديداً 
هذه ال یدی الجدیدة فتزید منثروات البلد الاقتضادية ما يؤكد أن ' 


۰ ۱۸۱ 





الحسكومة لم تكن جادة فى إلغاء المعاهدة و[ سما سيقت إلما سوقا 
كا آضرب المتعيدون والوردون‌الذی نک ۳ ,دون ار ر ۳ اما عواد 


الاون زغيرها وكف المصريون عامة عن التعامل (f‏ ۰ 


قامت مظاهرة شعبة فى الا ماعلية يوم ٠١‏ اکا سه 
ابتباجا بااغاء المعاهدة و لمكن القوات البريطانية قابات هذه المظاهرة 
ا لسيارات المصفدة الزودة با مدا فع ار“ أ شة وراحمت تا اقا عل 
المتظاهر ين فقدلى سبعة ملم وجرج 4٠‏ من بيهم عديد من رجال 
لبو لبسالصری الذین‌کا نوا پتومون حفظ الامن والنظام و استلت 
القوات البريطانية المدينة . 
وق نفس اليوم تكررت المأساة بجود سعمد آذ قامت ماهر 
شعبية قابلتها المصفحات البريطانية باطلاق الرصاص؛ و لکن ۱«پود 
ار فاندفع حو الخازن البريطا ية وى أشعل فا الغيران وقد قتل خمسة 
مواطنون غور. الجرحی . واحتل الانملیز اببرك واستو وا علی 
المرافق العامة وفى اليوم الثالى ازدادت الحالة سوءأ (ذافنموا با لقوة 
ما کزالبو ایس واحتلوها واحتلوا کوری الفردان کا احتاواجمرك 
السویس ومحطات‌السکنك احدیدیة ورعمنیآصح عز لوا منطقة القناة 
وأقاموا فها حا کا عسکریا ریطائا وآخذت الدورپات ابر بطانة 
السلحة بالدافم اارشاشة جوب شوارع بود سمید والاسماعيلية 
والسويس مستفزة الشعور الوطنى . | 
. وسطرت القوات البريطا مه على المدن والقرى التائمة فى منطقة 
“AY =‏ 


القئاة ST‏ ر أخ ل العارق المؤدية [ إلا وأرقفت طرق‌الو اصلات 
بين منطقة القئاة و بشم a‏ || .لاد و فزضت. تفتيشا عل یسح الم ۱ ان 
الراغيين ف السعول [ إلا آو ۱ روج ما مهما كاز وظا فوم سو اه 
كانوا مك اہین أو فیک و .وقد عمدوا في وسا پمال أذلا ل الشعب 
و ترره . . لمكأ نت وف ااتطار ات ادا حلة 2 وتفنشيا 
تفتيشا دقيقا مستبيئة با لششعور الوطنى و بكر امة الباد . ثم انير نيزا 
سين القطارات ,.. ولو | خر که الأواصلات ف منعاقة اليَياة . 

وم 5 53 مما دة س ١‏ وهم حدق تفیش ألمواطذين أو 
احتلال المدن ولكن مك الغاء المعاهدة استیا جوا لا نفسهم الال 
المدن العامة ومباجمة المنازل وبي المدن والقرى وسرقة الأفراد 
ومیاجة أ کشاك السکك ادیدیة وب آمواطا . 

وعزلوا اليش المصرى فى غرة والعريش .. وراسوا «ربصون 
بعش قصا نله . وقد أحتجت السلطات الجمركية ھی ژاد عدد مذه 
الاحتجاجات على ألق احتجاج . کا هددوا نع و صول الپرول من 
السويس إلى داخل البلاد . 


الف.دا مور e‏ 


و تطوع: شیاپ البلاد ی السکفاح وکو نوا كتائب لمقاىمةالاستمار 
وذعر الا لین من چباد هذه الكنا: لب بعاه أن أوقعت r.‏ سما ر 
فادحة و تول عزز المصرى و بعض الضباط من! اجيش المصرى تدربب 
هذه الكتائب . كما أشذ المواطنون يتبرعون بالأموال لترو يد تلك 
الکتائب پا لسلاح : 

۱۸۳ 





لج 22222 0 RSET ARETE TTR‏ او رهوج ۲ تسین 


وق بوم ۷ نوف شن الجيش الانجايذى جوم على باو کات 
النظام من رچال البو لپسااصری فأصیب ائذان‌و طاقرجال,الیو لیس 
السری الرصاص دفاعا عن أنفسيم فاستنجد الجیش الانملیزی 
پنجدات من‌الد با بات و الصفیعات وراحوا بطرون کنات الصر ین 
بالر صاص : 

دق‌برم۱۸ استفزالببطا نیرن المد نرين ور جال البو ايس و آمطروا 
اكنات البو ليس بالثار وقثل من المصربين فى هذه المعارك ١‏ غير 
اجر حى وقتل من الا لیر ما شة .وق بوم ۳ ديسيروقعت فی السو یس 
معركة أخرى بين الجانبين قتل فما ۲۸ منالمصر بين وجرح سبعين 
وقتل من البريطانين ؟ واصیب ۰ . 

دف يوم ؛ دسميس سنة ۱ه #دد الفتال فقثل من الصریین ۱۵ 
مهم سیدتین وجرح ٩‏ دفتل من الاجلیز ۲4 و جرح ۰۷ 

وف ۱۷ ديسمبرقتل جنديان مصريان و أد بعة بريطا نين . و لقد 
بلغت موع خساترالمصر يرنمند بده العارك۱۷ ۱ قتبلا و۳۸ جر يا 

وف يوم 18 ديسمبر أرسلت القوات البريطانية + لاف مفانل 
و ۲۵۰دبابة وه مصفحة وطارات .. ووقفت البوأدجالبريطانبة 
فى العاه لا کتساح کفر آحمد عبده با لسو یس و تقدمت هذه القوات 
ور اسفت ها منزلا فى الى 

وف غمرة هذه الأحداث أصدر الملك قراراً بتعيين حاف ظ عفيقى 
دئيسا للديوان الملسكى .كما أصدر قراراً بتعيين عبد الفتاح عرو 
سفیر مصر فی لندن مستشاراً ملکیا لشئون الارجية وکلا الرجلین 
معروفان عيوطما للاجلين , 

۱۸6 س 





ورسارت االاهر أت فى شو ارع اهر م ھا فة لسقوط فاروق 
وفى ذاك کن نا أن ثرى الفارق الكير بين المثاف لفاروق يوم 
وصوله من لندن سنه م وا شاف ضده خلال ممارك القئاة وذلك 
لآن فاروق كان بريئا , أما الآن فإن مياذله بلغت سداً كيرا 
غاص انه النسائية وساوکه آلشین‌وترنکه ودعره و لعبه الميسر وسبره 
الليالى فى الأآى برج ودحلاته إلى كابرى ودوفيل واتجاره باللاسادة 
الفاسدة اجتمصی کل مذه الساو كاء ممع ما كان يجرى من حوادك 
دامبة فا جر الشمب أيعان سخطة و غضبه على فار وق ..يضافى 
إلذلك أن موقف الاك منهذه الازمة ابر بط نية کان موقف النذل 
الجيان فتعیینه حافظعفیفی وعید الفتاح رو آظیر لشمب أنه قير 
راض عن المصريين وأنه يكالمء الججا نب البرريطاقى» الام الذى كر 
هيبة الاك وجلاله فيات فاروق فى نظر المصربين لا يقل بغضا عن 
أدسكين القائد الانجزيزى وقنذاك . وراح الشعب.يعتقد أن كله 
الرجلين ‏ فاروق وأرسكين ‏ أيديهما ملطخة بالدماء . ٠‏ 

وانكسرت شوكة الاتجليز وتحطمت أطالة التى كانت حيط . 
کذاك انکسرت شوکه الاك و تحطمت عظمة التاج . ولا ولد ولى 
عبده أحمد واد سارت المظاهرات فى شوارع القاهرة هاتفة بسقوطه 
والواقم أن دواد ولى العبد كان شؤما على الملك والعائلة الما 
جميعها . . فقد كان الناس يأخذون الملك بألسنتهم سر » أما اليوم 
و بعد مواد الطفل راحت تسبهجه رأ فقد شرج الئاس منادين بسةوطه 
كما مزق طلبة الجامعة صوده وداسوها بالأقدام فى حرم الجامعة . 

= A0“ 
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CICK‏ یی چ 
دب جماشتي جنع E‏ 


و 





و خر چت چو ردق اچ خسان و وس زي الفتاه يسور عذدة 
لناظر من المصمريينالءراة الحفاة مستصرخة د رعاباك با مولای» . 

وما اضطر بت الخاله ت#رر تعطيل الدراسة فى الجامعة والمدارس 
لثانویة . وف ۱۹ پنایر أعان الجارال أرسستكين استلال مديئة 
الاسماعبلية . . فاحل المباتى العامة والمثشئات المسكومية وراست 
المصفساتي بر بط نمة ت اا الدينة . وق بوم ۲۱ و ۲۲ زاد 
الضغط الريطاق : 


محر صسكة الاسماعياية 


دق بوم ۲۵ نار سنه ۱۹۵۲ احنشدت قوات م يطائية ضخمة 
من | ليش ار بای تؤيدها فو ات كبيدة من الدبابات والمصفحات 
ومدافع الیدان » وحاصرت مبنى محافظة الاسماعيلية ومبنى شكيئات 
بلوكمات النظام و طلبت القرات اه يطانية لسلم 5 #يمع قوات 
البو ليس وجلاء هذه القوات عن دار الحافظة وعن الک نات بدون 
اه زا بلغ الاس إلى فو أد سراج اج الدين وذس الداخلية فى القاهرة 
وکانت ااساعة ااسادسة ا اسوا فأمر بعدم الموافقة و رد الاعنداء 
ومقاومة القوة بالقوة gam‏ عل طاقة . 
فأ نذرت القواتالريطا ية بأثه إذا ‏ قا القوات المعر سلتا 
ذوراً أستهدم دار اافظة وراک نات عل‌من فا فأصر القائدالصری 
على تنفيذ ۳ المقاومة .. فأخذت القوات البريطا ليه تضرب احافظة 
والشكنات بالمدافع والةنا بل ورد جنود البو ليس عل العدوان وقاباوا 
۳ اا بالمثل 0 


۱۸ 


و لعكن القوتين کاننا غیرمتکافتتن فلم يد رجال اليو لين المصرى 
عل ۳۰۰ بشکنات ال كنات النظام ىو . .ىر بالخاؤضلة و ليس نيهم من 
الأسلحة غير الينادق أما قوة الانجلين فكانت تزيد عل ...ير جئدى 
مسلحين بأحدث الأسلحة و عصنین بلدبا پات الدافع وتلصفیحات 
تژازرم الپو ایج ای بيه والطاثرات , 

و آشیت بين الطرفين معركة رهيبة أيدى الضباط والجنودالذن 
كما نوا فى الشكنات تجاعة وتضحية و1 جبنوا أو توقفرا عناطلاق 
الثار سي نندت آخر طلقة لم نما آن اسم ت الممر ية ساعتين. 

هد ذلك اقتععست الدبا بات اشکنات وأس ت من بحا من 
دجال البوليس . أما القوة المصرية التى حوصرت فى دار الححاففلة نود 
تاو مت مقاومة نادرة فأنذرم الایملیز پسدمیر الدار فوقیم » فقال 
الضا بط الصری:]ذا آراد الریطا نیون آن باخذو نا فان پاسلبو نا زلا 
إلا چا هأمدة . وقد سقط فى الميسدان 0۰ وأصيب ۸,۷۰ E‏ 


ريق القساهرة 


روعت أنياء الاسماعيلية الأمالى فأصا بهم غيظ شدید . . فق 
الثانية من صياح 5م ينا پر امتنع عمال مطار القاهرة عن وين أدبع 
طاثر ات بريطا نية تابعة لشركة الخطوط الججوية البريطائية وحاولوا 
أحراقها و اسكن الطاثرات ممكنت من الاقلاع . 
و السادسة صباسا تمرد جشود بلوكات النظام فى ىكنام 
۲ ۱۸۷ 














بالمياسية وخرجوا فى مظاهرة يطوفون شوارع القاهرة حتى وصلوا 
جامعة القاهرة وكنانت الساعة قد بلغت التأسعة . . فاختلط شمودم 
بشعور الطلبة وساروا جميعا إلى داز وياسة مجاس الوزراه آمام دار 
البرلان فأطل علءهم عبد الفتاح حمسن وزير الشدون الاجتاعيةوأ لق 
م خن امس 2 سارت ااجاعات حمل‌معبا الط و امد ودوح 
التدمير تنساب فى شوايع القاهرة فليا وصاواكازيئو أويرا أشماوا 
الثار فيه .. ولا چاه رجال الطایءلاعاد الحو يق منعوم المتظاهرون 
وأتلفوا خراطم المياه . 

2 توال اشعال الحرائق والاتلاف فاجتاحت شوارع القاهرة 
له من نار حدو لت كل ثىء المشعلة ملتهية وقد يلغ عدد المحلات الى 
آحرقت ۸۰۰ عل وبلغ عدد القتل ۲۷ والجرحی ۵0۲ وشرد من 
جراء ذلك أكثُر من .ه ألف نسمة . . والواقع إن ريق القاهرة 
كان نكبة لم تى القاهرة مثله طوال تار ما البعيد . 

وف المساء نز لمعقو أت الجيش إلى الغو ادع وف العاشرةوالتصفب 
أعان النحاس راثيا الا-حكام العرفية ومين حاکا عسكريا , ۰ فأعلن 
الرقابة على الصحف ومئع التجول ابتداء من السادسة مساء ٠‏ 


وف اليوم التالى أى يوم بم ينايرسئةم؟ه فى السساعةالحاديةعشرة 
مساء أقيل التحاس . هذه هى الحوادث ذكرتبا بالتفصيل ذا ها من 
أهية وا على اة مصر ومستقيلها . 


۰ ۱۸۸ س 


ٹپ سس هد E‏ 


أما عن حريق القاهرة فلا شك أن ا ستول الأول مر الاحتلال 
البريطاق ففظائع الانجليز فى القئاة وخاصة مأساة الأسماعياية . . قد 
أثارت سغط الجاهير ذاندفعت فى غير وعى أو تفكير إلى | 


رق 
كمظور من مظاهر الغضب » وتفاقم الشعور بالفضب إلى الاعتداء 
عامة وخاضة على الجانب البريطاتى ثم تطور الغضب إلى السخط عل, 
كل شىء فر احمت عرق و ندمی کل ما قا اما دون وعى أو أدراك. 

أما السئول ای فپو فاددق ؛ فتسرفه السیاسی العام ونبلده 
قد زاد الجيامیر هیاجا » يضاف إلى ذلك أنه يوم الحريق أقام مأدية 
غذاء ايتهاجا عولد ابنه ا مد فاد دعا إلا معظم ضراط الجيش 
والبوليس . وقدكانت هذه المأدبة سيا فى اعدتجاز قادة اليش 
والبو ليس من مباشرة أعمالهم فى ححفظ الأمن و لقدكان من الواجب 
عل الملك بعد أنرأى الحريق يلتهم القاهرة أن يلغى الحفلة ؛ خصوصا 
وأن مأساة الاسماعيلية التى قثلفبا عديد منءرجال البو ليس كانت 
فى اليوم السابق ما ييستدعى الحداد علهم لا اقامة حفل ایتاج ۰ 

أما المسئول الثالث فبى الحسكومة التى كانت غارقة فى الحزبية 
والمصاحة الشخصية تاركةنصاط الناس و أمنهم .قد ظنت أن تراضها 
أمام المظاهرات واطلاق العئان لها بما يدعم مركزها و يكسها ءاف 
الشعب » فل شأ أنتأخذ هذه الفوضىبالحرم والدة و وقفت‌جامدة 
أمام سیل الا حداث فکان ما کان من رغبة الجاهیر الجاحة المدمر 
و بالرغم من البوادر ای دلت منذ مساء یوم م ينار على أن بوم 
ينابر سبكون من أسوأ أيام التاريخ .. وقفت الحسكومة جامدة 
دون أن تأخذ الم حيطتها وبالرغم من عل الوزارة صياح يوم 

۸4ص 
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۳۹ 1۳ مید ر وال الب ۳ من باو کرات النظام وقفت الو زادة 


جامدة أيضا بل باركيته بالخطبة التى ألقاها عبد الفتاح حسن وزير 
الشئون الا جتاعية ول تتخذ الوزارة أى اجراء حيال .تلك الفوضى: 
وقد ظ ل كيار ر جال وزارة الداخلية ف برجم الماجیدون أن 
پنزل آ-حدم إلى الشارع لیری ما کان پجری . و لقد ظبرت القاهرة 
فق مظپر و کآن لا آحد منم ما . . فقد 'أضرب البو ليس عن تأدية 
واجیه و أهمل رچال اطفاء ا ریق و تعرضت الباد السلب والهب 
ول لفك الحسكومة بالرضم م نكل ذلك فى انزال الجيش اللبم لا بعد 
الغروب عندما نت الثار عل الاخضر والیابس » و لقد قبل آما 
کات 00 1 أن مرد الجيش كما كر د البو ليس .. ولذلك اجات 
تدوله حت المساء المتأشر فإذا صم ذلك فإن هذا يكون أكبر دليل 
على ضعف الحسكومة وعدم أهليتها . 
وااعردف أن وزير الداخلية ظل ملازما داره حن الساعة 
الادیة عشرة ولا ذمب إلى الوزارة انصرف عن مراعاه آمورها 
إل شراء عمارة تشع شارع هرد الخااق أروت رقم ۳ من باتعا 
جورج عريضة عبلغ ٠م‏ ألف جيه » و لقد ظل مشغولا بمصلحته 
الخاصة نی جم اسيل العقد فى الساعة الثانية مساء حيثاتتقل مدير 
(اشپر العفاری لی مکننبه بوزارة الداخلية خصیصا انوثیق البیع . 
هذا عن حريق القاهرة أما عن موقف الحسكومة عامة فى حر مما 
مع بيطا نيا فإئنا نرى أن لوك النحاس فى وزارته الآخيرة ضئاف 
عن سا وکه فی ۽ فرار سئة بع عندما اسستعذى بر يطانيا على فصر 
فا سيب هذا التغيير فى سياسته ؟. 


1٩۰ =‏ مع 





الواقع إن الا ص لغار من هو 8 از ام الا تجایز ۱ و ازاء 
السراى لقا كان الرجل n‏ و نی صدافیا Js.‏ کی الم و اد, u‏ 


الى دامته ۳۳ | إل انان الاجراء الذى اذه نقد ر أينا المناوضات 
استطا لنت و تصدعت ۰ بهما ال بر بص 4 کسسا اضطره لا امه 

الما هدة وما آر لب ماما من صدام بین الشعب و الا نج عليز و أده ی ال 
مذيحة الاسماعيلية التتى أودت فى النهاية إلى حريق القادرة وسقول 
ان ااك ۸ ۳ للندا س ضالع یا مر وانما الشلم جأءعرضا 
ولا شك آن خبارة التماس کات چسیتة لاه 
سس صداقة الا تسایر وخسر صداقه الاك سس 
الحم ولم يرق له غير الأآمل فى أنيعود إلى المداهنة 
کی یمود إلى امک . فبعد اقالته ظل وفيا لسياسة 1 
النودد اسرای فقيل أن بوید رلاه رس وروا رة و 0 
امك بد عل ماهر الذى خلفه فى الحكم وکان مو قفا توت گنز 
شا لا زه وهو صا و الأغلبية را ره قبل عن 
طییب عاقلا ا ا 
,لا نپین والذی جلسعلی اللكرسى الذى كان يجلس عليه . كل ذلك 
من أجل أمل العودة إلى الحكم . . والواقع أن التحاس لم يكن جاداً 
فى إلغاء المعاهدة وإلا ا وقف ذلك الموقف الماع من الا نجلیز .. 





وم حرسق 
الؤسساهرة 


عقد كاثوا يعتقدون أن النحاس لا ييغى غير ( المويش ) ما يجب 

مما بلئه بتوويش مثله و لك التو يش خرج ‏ عن غير قسيد ‏ إلى جد 

انتهبى بمعارك دامية . أو بمعنى أصح أن الخرج الذى أخرجالقثيلية 

التى أداها النحاس والانجلين على مسرم القئاة وكان يتما الشعب 

هذا الخرج سى وأعطى الممثلين مدافع محشوة بالذخيرة الحية بدلا 
ه [4قله 











مى مفرقمات اصطناعية فلءا أطاقالممثلون الرصا ص أصا بوالتفرجين 
فسقطل لكين مہم مدرجين بدما f‏ : 

و بالرغم من كل ذلك ظل الآمل يراود النحاس ف العودة إلى 
ال فسندما سافی بعد ذاك بأشبر لل آوربا التصییف كان التشيد 
الذي محف به أ تصاره وهو بصعد الیاخر 1 الاسکدر û‏ هو دقن 
عا دون ۳ ی عائدرن لحم یگ سكن بار ¥ 3 ۳ چرفه کا چرف 
للك أمامه وما جرف النظام كله . 


على ماهر ed‏ ل الوزار 8 


کلف اللات عل ماهر تا ليف الوزارة نشکا من‌آنساره‌العروفین 
وم سعد اللبانو ابر امیم‌عید الوماب‌وغبرها . آما آبرز ما استرعی 
انظ فمو زسناد وزارة الدا دلیة ال آحسد م‌تضی ااراغی العمیل 
الأول لااك وكان الطا بع الغا لب على هذه الوزارة مرأآن أعضاءها 
من الموظفين أو أشياه الموظفين ولين لاجد منهم برنامج سیامی 
واقد وقف على ماهر عل اسر 2 کمادته ب فشكل مظاهرة أز: عم 
أنه صد بق للك وصديق للنحاس وصصديق للبعارضة وأ له الول 
وغل الساعة الذى يحب أن تتجه ليه اللأنظار فى حل المشاكل . 

والواقع أن على ماهر هو عل ماهر د ليك أن فر عل اسح 
اسان میڈ أكثر من جيل وهو يحاول دائما أن يتباهى بأثغامض 
وأنه صديق للجمييع أما الرجل فيال من أعماقه إلى اس الطلق 
و لا حب المعارضة دلا :بل إلى سك الشعب ولارضی إلا ما يقوله 
قرو دیکتا تور .. و لکنه دیسکتاتور قزم ملتو تنقصه روح الجرأة 
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وان کان دائما پزعسرا 


E‏ ۳ ته مف م هذا هو عل ماهر 
وكا نت وزارته وزارة تهدثة . . نقد أو قف السکفاح فى منطنة 
القئاة و سب الفداثيين و اعنقل a‏ مم 3 53 عاد الک رم 


العال ال العسکرات البريطانية ؛ وعادت الهو ات البريطانية إلى القسم 
أهدة وبذلك تن 
القضية الممصر به خطوات إل الوراء وإذاكنا قد رجعنا القبئرى فم 
[ذن کان التضال ؟ دفم أريق الدم المصرى , , ؟ 


۳ لامسازات‌التی کا لمث قدتقدم اعقب الا ء الم 


كان على ماهر معارضا لسياسة الوقد كما أنه دما الممارضة عزن 
تكليفه بتكيل الوزارة إلى الاشتراك ممه ما روکد أنه جاء عل 
اسای ای غا اکا الذی کا نت هسیر عليه وزارة الوفد 
رم ان تولى الحسكم دقف فى ماس الذواب وقال « إنسياسى 
ستكون استمراراً لسياسة سافی العظیم » وسافه المظم مو الحاس. 
2 أحار مع عل ماهر و ادهش مله 70 ألا ری معى أنه 
هذا التصريم قد أصيس حلیفا للوفد ؟ و بذاک کسب تأیید البرلان 
له . وکانت .مله ول سة پژید فپا بلان وفدی وزارة خلفا 
اوواید ااشتاس الما : ۱ 
ويدلك ذلك على ثلاث آشباء الاول آن النهای ما زال یسیر 
فى سیاسة مهادلة ااسرای کما سبق أن ذكرت ء والثاتى أن الوفد عا 
وه الحاس ۱ کن راضيا على سمراسة الفاح ضد الاتجايز .. فها هو 
النساس يعطى قته لرئیس وزارة لا پرید الکفاح عا پژکد ایثاره 
بر يطانيا وايمانه بها . والثالكهو رغبة على ماهر فى أن يظل رئيسا 


للوزارة ورغبة الثواب في أن يظاو! ثوابا » ولا أعتقد أن في هذا 
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أو ذاك من الخلق اامكريم فی شىء . ۰ 
وإذاكان الوفد قد خرج عن مألوفه عقب كل اقالة فاثر سیاسة 
التقرب إلى السراى حف كان يذهب أحيانا فى المرات السابقة إلى 
حد مقاطعة السراى ومقاطمة الوزارة التى تعقبه فإنه فى هذه المرة قد 
آثر أن يمد سساسة المبادئة ال بدأها سسئة 46٠‏ عندما تولى الحسكم 
انتظاراً الفرج : ويدشخل ضمن ذلك أن أعضاء الثواب من الوفديين 
قد آمنوا مبذا الرأی فأخذوا بتزلفون ال السرای خشية حل ماس 
لناپ فرفعوا إلى فاروق يحضر جاسة پوم ۱4 نایر سنة ٣ه‏ الى 
أبلغ فهبا مولد ول العید أحد فؤاد مكتو با بماء الذهب تملقاو يز لفا 
و بدخل ضين ذلك الكلام أ la‏ أن وز ر الأوتاف حسين الجنديىق 
عرد وزارة الوفدرفع إلى الماك فاروق‌فی همایو سنة ۵۲ آی بمد اا 
وزادةالوفد بأ ريمة أشهر تقر بہاتقر رآ اشترك فی وضعه نقیب الاش راف 
وقتئذ مد الببلاوى وفيه أثبت أن الملكة تازلى بنت سامان بادا 
الفر نساوی بثهی سا إلى سيدنا الحسين ابن بنتالنى عليه السلام, 
وهذا يدلك على الا وت والمثان ومسدی تماق الوفد لسرای 
وذلك فى الوقت الذى تنتمى فيه تازلى إلى سلمان باشما الفرفساوى 
وف الو قت تفه أ يضا تعيش عشة داعرة فى ۳ یک ؛ ویمش ابا 


فاروق عشة فساد و اصلال . 
اسئةالة على ماهر 


و بالرغم من تا ی الرلان لمل ماهر امستصدر ا عله وال 


ق ذلك أنه لا برك أن ستعمل السدس و سکن ابر وك أن بسن إلى 
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نفسه ما يؤكد لنا أن على دادر لم يكن حسن النية و أن الممداقة ال 
ببنه وبين سافه العظيم صداقة|صطذاعية قا“مة ع الغش من أسول غر ض 
'مشارك سرعآن ما يزول إذا ما زال هذا الفرض . 

ودا عل ماهر با أبحث عن سل للد 
أول مارس سئة م لا بلة السغير البريطاى ولسكنه استقال فى زاك 
الیرم دون آن تتم المقابلة أما لم استقال علىمامر؟ 
فلآن املك أر اد ذلك . فقد فرضت رزارته عل 


اة اسر رد کے لن ادم 


الشعب وى احدى الوزارات الآر بعة التىتعاقيت ‏ ل( 
عل البلاد عقب حريق القاهرة و يمكن آن بطلق ي 
علمها يأنمها وزادات السرای لانبا وزارات ضعفة ۱ 
متها 5 يغاب علا سکب الصو هذه الوزارات 
لم تتجاوب مع الشعب لا فى آراته التقدمية ولا فى 
ر ته إل اراد ۲ وقيام هذهالوزارات معناه قيام 
الم المطلق المضطرب الذى تتحطم فيه الحراةالسياسية 0 
الکرعة. و لکن فاروق لم يكن يريد الاستقرار على ماهر 


بل کان بريد وزارات ضعيفة يعيث مها کنیا شاه 





عاد للم ج بعل 

وكانتهذهالسياسةمن الأسبابالتى أدت إلى اضطراب لول غنات 
الحسكم وبالتالى إلى سقوط فاروق . والملاحظ أن 
مأضى على ماهر اتس بالمثاورات السياسية وأنه اشتهر بأن غظسه 
ناشفت لا یسپل آکله و لکنه فى هذه المرة قدضعف ومالك و أصيح 
عظمسه هما سبل التحطيم فبدلا من آن پلعب پفاروق کا تمود فی 
ال سساضى أصيم الان ألعو بة فى يد فاروق فقد تسلى به اللك فلا 
زهد فيه الق به . ۱ ۱ 
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وزارة أحد جيب الملالى 


عبد الملك فى أول مارس سنة 140 إلى مد تجيب الملالى باشا 
بت یف الوزارة » وكان أحمد مرتضى المراغي وزيرا للداخلية أيضا 
وجميع أعضاء الوزارة من الموظفين الذءن تنقصيم الحنكة السياسية 
شأن الوزارة السابقة وقد أثار الملالى مسسألة ( تطبير أداة الک / 
ولمله فعل ذلك تغطية لفثيله فى اجاد حل للقضية المصرية . 

وقد لجأ إلى ما لأ إليه ا لكام الرجعون السا بقون فأجل البرلمان 
شبراً ثم حله (ع۲ مارس۷ه) گم راح یتک نی اعداد الا نا پات, 

وقد وقف الوفد - بمد آن فقد الامل - موف العداء من هذه 
الوزارة فقاطعها وأعلنعدم الثقةبها وحار ما وطا لب‌با لغام الاحکام 
العرفية و بتحديد ميعاد الانتخابات . 

والملاحظ أن الوفد هو الذى أعان الأاح.كام العرفية بينا هو 
النی اکتوی بنارها » ومذا ما حقق كلاينا السابق من أننا كنا 
ضد الوفد فى اعلانه الاحكام العرفية اشفاقا با لنحاس نفسه ما يؤكد 
أن الحا کان مه تسه فی الم الطاق متواربا خاف الا حکام 
العرفية فإذا الب تداس لان بدفع لسکا المرفية فلم إذنأعلنها ؟ 

وکا نت وة الاس آن ظرف اعلان الاحكام العرفية عقب 
حريق القاهرة قد انتفى وأن الحالة قد استتبت ما يحب على أحد 
کرب الملالى أنيلضما » و لکن فاروق الما ۶ الفعلى استغل الاحكام 
العرفية ايشيع تمطشه إلى الحم العلاق . 

وقد انتثى تجيب المسلال هر الأخى من هذه الاحكام ليشيم 





شهوة الانتقام لنفسه لفصله من الو فد » حيث كان من أعضاء الوقد 
البارز . ولكن ملك كان لاهيا عن هذا كاه ٠١‏ عل أن شيع من 
أحد يجيب الحلالى طلب منه تقسديم استقالته ولم پشفع البلالى أنه 
كان ينمق عبارات المديم لباك . 
وذادة حسين الاخسيرة 

و أخذ الاك يابو بالوذارات فكلف ی الدین برکات تا لیف 
الوزارة وق الو قت نفسه کلف جسین سری باشا تالف الوزارة 
وراج کل متهما دون عل الآخر شکل الوزارة ما بدا عل عدم 
الاستقرار و کی حسین سری تجح فی 
الذون با اوزارة واللاحظة الاول فى 
تشکیاما تعبین زوج اینته الکنور مد 
: هاشم أو زاره الداخليسة وهو المقليسك 
الذى اتبعه سرى باشا فى أيامه الاخيرة 
مت مصاهرته للدکشور هاشم و الملا حظة 


۳ دب هی تعيين كم ثابت ور دول 





ژالعرروف آن عة کر حم تا بت لا تتفق 
واسناد مركر خطير مثل ذلك إليه . 
و بار غم من ضعف سسین‌سری فان وزار ته م تمر طو يلا فسرعان 
ما استنفذ الملك منها غايته ثم ألق بها وطلب من حسين سرى أن 
پتدم استقا له-نندما ی ۲۲ بولو سئة ۱۹۵۲ . إن عدم استقرار 
الوزارات يؤكد لنا شيئين : الاول عدم استقرار الحسال نقيجة 
لاضطراب املك نفسه . فقد ظر فاروق عظبر العابث بالوزارات 
۱ - ۹۷ 





الستتر با اشمب و کان دك رد فعل الخوف الذى بعيش فى صدره 
تقد بات ضعيفا خائراً لا پعرف ما پصنم لبوطد سلطانه . . وکان 
مك ضامرء دا"عا فی اعسسلاص وذيره الأول فسرعان ما کان 
سبد بغيره . . کانت شفة فاروق إذن فى تغبيد الوزارات لحفته 
فى البحت على الاطمثئان الذي بعید لبه الثقة فى نفسه بد.آن تزع هي 
ليؤكد له أنه باق على العرش . 

أما الثانى فبو أن سلطان ااشغب أصبح أقوى من سلطان الملك 
نتدكان الملك فى الماضى تادراً عل العبث بالستور والانتخاب عن 
طر يق أى وزير مغامر لآن الشعصب كان ضعيفا » أما سنة ۵۲ و بعد 
معارك القناة وحريق القاهرة ونمو الادراك واحساس الشعب 
بضرورة معافظته على الستور كمظبر محافظته على حريته نقد بأت 
و اضا ازاء ذلك أن الاك | يعد قادرا على العيث بالدستور وأنه فى 
تغبيره الوزادة اما يبحث عن الوزير الذى يجرق على تعطيل 
الدستو رآ الغانه وی فشل الاك فى حصوله على نوع هذا الوزير قفشل 
لسياسة المسكم الطاق واتتصار لساطة الشمب  .‏ 


الملال مرة أخرى وأخيرة 


عوك ناروق إلى أحمد تیب املال ( ۲۲ بو آمو ۵۲) تا ليف . 
ااوزارة فالفبا أبضع ساعات ‏ والملاحظ أن أحد مرتضى المراغي 
وهو ذراع املك الونى قد أسئد إليه وزارة الداشلية وأن اسماعيل 
شيرن أسند إليه وزارة الحربية وهو زوج الآمسيرة فوزية شقيقة 


فار وق وقد کان فى رتبة قائمقام وأدخله فى سلك الجيش ودقاه إلى 
-148- 


هلو الرتية رد المصاهرة فمل بدشل الكلية راب . 


وهذه ف الوزارة الرابعة فى مدة 1 من 3 أكون djs..‏ 
اا اءل إذا كان الملك راغپا فی املالی ببذا الشكل ففم كيان إذن 
اقالة وزارته السابقة . . و لمكن الملا ما" كاد يستقر بضع ساعات 
تی عاچلته ورة ۳ و لمو سنة ۵۲ ۱۹ فلت عل ۳ ا 7 7 
فدات نظاما جديداً . 


ألو وسسة المكيرى 


و بدأت ُورة بو لمو سنة ۱۹۵۲.ببسان عل الشمب آظبرت فيه 
رغبتها بتخيير الحم نفلمت فادوق وأسقطت أسرة تمد على وما یمه 
دن = ملک و نظام حرف وبدأت سوباق جديدة بعقلية جديدة 
۳ ۳ چد ید يبتعد كل البعد عن المأضى العديق . 

ول تكن الثورة و ليدة الاضطرا بات الآخيرة التى حدثت خلال 
تي م التسحاس باشا ف دز ار ته الا رح وا ۸ فى و ليدة ظروفب 
8 بدأت پذورها تشمو با عراف ثورة سئة 1916 عن الغاية 

الى کا تيع مهدب طا و بقيام ثورة سه 14۵۲ لقت مصر صفدحة من 


تار زرا لتيدأ صفددة جلديدة ٠‏ 


ark 


ma‏ ۱۹۹ ۱ ۷ )لمع مه ی 
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| نبأية ای 
.. . الأن و بعد أن قطمنا ذلك الوط الطويل من حياة مصر 
تاذل جيل ل من سنة ۱۹۱۹ ال سنة ۱۹۵۲ قد بجر ن البعض أى 
جرت فى سكي على الرعماء ون اتحسدث عن سیا م دون 
e‏ فلم أكن عادلاً . 
وآقول ردا عللىذلك إن هذا السكتاب لم يكن تأرخا اصر و حیاتما 
حتى آذك رالاحداث والتصرفات التی وقصت فى مصر واه زا نها 4 
وحکامپا و الم وما فها من سیثات وحسنات - فالعروف 
دائما ان الكتاب يثّرأ من عذوانه وغنوان 5 تاي د أزمة الحم فى 
۰ مصرء بحثف الأسباب التى أدت بالمسكر لان بتعا وعيش فى أزمة 
ومن ثم وكرت همى على أخطاء الزعماء 
صرح أن مولاء الرعاء حسدات صكثيرة و لتكنى لو ذكرتما 
رجت بكنتابى عن مدلول عنوانه ولاصیح مثل آی کنتاب تار یی 
آخر لا #رج عن سرد احوادث و شر الوئائق 
ولاشك أن جع هر لاءالرجال الذينجاء ذكرم سواء الوفديون 
وغير الوفديين أعالا عظيمة.. فقدقدم كل و احد منهم خدمات اوطنه 
و بذل الي من التضحيات المعنوية والمادية . 
وأا کان مركز سعد من هذا اللك تاب وما تمرضنا له باللقد 
تقد كا أت له مواقف وطنية راثعة آشر ف ضفحته ضدالا باز وضد 
السراى ء كذلك كان لخليفته مصطفى النحاس ا كان لبقية الزعاء 
الخو بنغير الوفديين . فقد كان :ميس ع هق لاء أقو إبأه يحماو نالكشي 


من الصفات الى تؤهليم الؤعامة و إلالما تمكنوا من تقدم الصفوف 2 9 
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وهل الراية . وهذه القوقلا تحمل الثبر المدمر للوطن وإننا تحمل 
معبا تفع . أقد قدم سعد والنعساس ورقية الوعاء الى ينالكثيرمن 
باقات‌الورود إلى الومان وتن ان ذلك ونما ذكر نا الروك الذی 
جاور الوره . 

لقد كان لفاروف ذلك المصر و التيارات العديدة الظاهرة أو 
المختتفية كان لها الأثر الكبير فىتشك.ل الصورة الى ظورت بها فصر 


فقد اقسم هسسذا العيد بااصراع الرير الذى كان يبدف إلى 
ثلاثة شعب : الأول الصراع ف سيل الوطئية والعمل على تخليصس 
البلاد من قوات الالال البريطا ئية ءوالثاى الصراع فى سبيل 
اد مقر اطية والممل عل التخاص منالملك آو تقیید سلطته » وال لث 
المراع فى سبیل القوسة و اوحدة العر بية و السمل علی احیاء جد 
المرب - الامر- الذی‌شکل آأزمة اش 

والواقع ان الوفد امب دوراً اما فی سياة مصی من‌سنه ۱۹۱۹ 
(ل سنة ۱۹۵۲ فقد کان قوة جامير ية كبيرة و لکن تک ابه على الحسكم 
آدی إلى تعثر الاستقلال وتردد ال مقر اطلية . وکان ف‌تمساث سعد 
بان بغلل ق المدسة » ما آشاع چواً مضطی با .. وکان ثم بقية الرعماء 
أن يسرقوا منه السکامیر | و بذلك ظبر مت الصوره مپز‌وزه . 

مد أصر سول عل أن شرم تلور السطو لة ومع أنه سم ف ذلك 
إل أتعى ول حيث أجاد ف مل دوره و ‌استجلاب نظر الشاهدین 
والثاثين فم إلا أنه ماو له أن يغملى عل وة الممثاين الا نو دان 
الذين اشر کوا مروك على المح ما اكسيدعداومم و سمخل النقاد . 


= 43لا عد 








... وم كن اللنياة السياسية التى عاشها سعدننالامع آموم‌ارة 
بتدر ما كانت استعراضا وطريا بالحتاف و تما ,ية الرعامة . 
جرف استتکر خصو مةمعارضيهاذلكلاثر انا نلومالرجعيينعندما كا نوا 
باجأو نإل البطش ف الحمك لومنا لسعد عندما كان يتشيث برأيه. 
وعندى أن ملغيان سعد فى الرأى واستتثاره بالدكساتورية الفكرية 
آشد قسو من السکم الارمای النی کان پمتمد فيه خصومه من 
اكام ارجستن عل اید والثار . 

وبعد .. فسعد لم يكن "هو الذى صنع 'ورة سنة؟١‏ وإنما الذى 
عئعها الشعب . ققد كان سعد و احسدا من ملايين المصريين الذين 
هبوا آنفين فى أعقاب الحرب العالمية الأولى مطالبين بالحرية و لمكن 
سعداً وقد كان أ کر مم وأفسحم il‏ وأعلام آي سکن 
بما له من ميزات أن يكون معبراً لبقا عن أحاسيس الشعب . وق 
اق أذ دور سعد فى الثورة لا يزيد على أى مواطن عادى » فالذين 
دفموا دماءم فى سبيلمص ركانوا أكثر منه تضحية فر لاءالفدائيين 
الأبطال م الذين صنعوا الثورة وعلى دمائهم الركية ار تفع أسم سعد 
وادتفع أمم غير ه من الرعماء الاخرين . 

یج إنه كان لسعد تار i‏ قبل سنة ۱۹۱۵ فد شغل مناصب 
عالية فى الدولة وكانت له مواقف حميدة ٠‏ و لكن الأن النى أخذه 
بعد ذلك كان کش ما دفعه فقد هتف له أكار من هو ف الماثة من 
الشعب فبلا دفع سعد و4 فى الماثة من حياته للشعب ؟؟. 

اقد خلق سعد « آیدو لوچبة » وفديه تسيطر على العقول . لذلك 


كانت تدور المعارك الا تیا بية کت وابل رصاص المر فين 


مت ۴۵۴ مه 


ره یوجر هن متسد هه یج ترش و 


وعصبية العائلات وتمصب الأسدزاب الأمر النی خرج بالحسكم من 

النظام البر لماق الا اثم على الد a,‏ ۳ 7 بة وطرق المواضيع عل alu‏ 
البحث و تبادل الرأى والشودى إلى نظام االحسكم اليو ليسى القائم )عل 
الک تور رة 3 والاستیداد بالرأى . 


وتقع مسئولية ذلك على سعد فرو النی نقل المعركة من صراغ 
با مقر وبريطا ليا إل صراع حزق بان الوفد و خضوسه رشان 
خليفته النحاس ياشا أشدمئه تعصبا » 

وإذا كان الناس قد أضفوا على سمد كثيراً من ألقاب الرعامة 
مثل ذى الرياستين وعلى ذوجته السيدة صفية زغاول أمالمصر بين إلى 
غير ذلك من صفات الفجيد والتعظيم ققد بالفوا فى شأن النحاس 
بحیث لقيوه بالرئيس اخليل وصاححب الزعامة المقدسة وصاحبالمقام 
الرفيع و صا حب مماهدة اشر ف و الاستئلال إلى غير ذلك.. كل هد 
يريك أن شهوةالسيطرة وحب الذاتف الوفد التى بدأت بسعدوانتيت 
بالتحاس كانت تيدف إلى أن تحمل من أفراد الشعب عبيدا لاللة 
الوفد » ويريك أيضا أن سعد أوالئحاس كلاهما امتداد الاخر فأی 
وزد لاما يشين الآخر فنكبة ۽ فبراير مثلا التى افتعلها التحاس 
يتحمل وزرها سعد 5 بتمحل كلعقوق وطن آخير ار تكيه النعحاس 
لذلك لم تقتصر مسو اية سعد على الفئرة ااتى عاشها و لثما امتدت إلى 
الأيام التى أعقبت حکه , لان اانظام الذی خاقه ظل قائما حتی قبام 
ودة سئة ۱۹۵۷۲ ۰ ۰ 

وکان الیعاس أ کثر منه امعانا بسك بالساطة ما شکل جو 
اس فى عبده بالتوتى العنيف : 


د ٩۱۳‏ لأا ه 


ا تنم مسرت 





لقد رآینا سا من مررة كان النمصاس فما بدا هن ام الاد بک 
قل الدستور معلا ا را نا بات سر 

إن الاستكام إلى الستود وسبادة القانون هسدف الأحرار فى 
كل مكان وکل زمان و لكن هل كأن سعى النحاس باشا وراء 
الستور ودر يالانتخابات عن إعان ومقيدة ؟؟!! أم إعانا بأن 
الدسووق ر والا ننا بارت ۳ و ااه لک ؟ !! ماالذى کان عارش 
فماأو أعتقد انالانتخابات تسفر عنعدم مجيتهالحكم؟! أ كان يتحمس 
هذا التحمس ؟! 

الواقع إن النحاس كان يتوارى شلف أعل قانون فى البلد وهو 

القاثون الدستورى وشلف أعل هيئة تشر يعية وهى مجلس الذواب 
ليجعلبما مطيته الحكم وهذا التحايل فى الوطنية أثرتأ ثيراً كبيراً على 
الذمة السياسية 

ومن الملاسظ أنه كانم نعادة النساس إذا تخبط ضطأ أوضاق 
جفوة بدنه و بین ااشعب سر عان ما يلجأ إلى مباجمة الا لین آو اسر ای 
ليعيد | ليه یام الشعب» سياسة ذات وجرن أفسدت الاق السیاسی . 

و بعد فقد خلبت الآببة و ااه قلب الرجل فلم يعد صاحب القام 
الرفيسع مصطن النحاس باشا هو نفس الاستاذمصطفى النحاس أفندى» 
حيث كدان فى فجر سحياته قاضى أجداث يدوه العدلو الدلمأ نيئة دون 
شرور و شوف , و السكمنه وهو ف الأمبة ومثلمة الزمامةعاش ذل 
الأوف من ضياع جد وف دوامة الذل واللاوفو الضياعها نعنفسه. 

لقد نشا حزب الو فد مع ثورةسنة 4و وكا نا سرب الذى يسيمار 
على البلد قبله مو العزب الوطنى الذى أندأه مصطفى كامل . وشأن 
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لجس م رج سس وم بجو جد رجح عدر اتح و تب ی ما وج سر و زد ES RACHA‏ شو م 


أى دان سول واه كان بلاق هدام من ادن القديم کان عل سول أن 
بزیل بطریق و آخرالسورة الر تسمة ف الاذهان عن مصطاف يك امل 
ف هو از زه بدلا مرا م اضطره لان بدخل ف مه و مه ضاقت 
جوأ مس الك مم تور هذا الشاك إلى الشاك فى الزعماء المعاصرين 
الك ف كل وي ّم اافك ف الات 2و اقری انواع الك سا 
دم المشسل الوطنية , 


هذا هو الوفد بزعامة سعد والنحاس أما بقية زعماء الأحزاب 
اد کر مه کی اک تسوا ولكننا لا تلوميم أومنا لسعك 
والنحاس‌حیت کانوا آقراما بالنسیة شا . وم وان بدوا نی الصورة 
أقوياء ما کا نوا يعتمدون عليه من قوة السلاح فى توطيد سلطا: er‏ 
إلا نمف الو اقم کا نوا ضمافا لانتقاصهم التأ بيد الشمى اللازم للحا م 
کی مارس ساطتهإصفة شرعية o‏ انوا پمتم‌دون عل البطش 
والعثف بدلا من الد مقراطية لحفظ الآمن . 


رم تسكن القوة طا بعم فحسب » وإأما كان أيضا التحايل على 
الشعب .. فقد کان لکل زعم من زعماء الأقلية ميزة حمد محمود 
مثلا مين بالتعالى على الشعب و بموذاة رأسه برأس املك بيها تميز 
اعاعيل صدق بالادعاء والغرود ق عم الا قتصاد وبعقید الاموی 
والتباهی صلیا .. کا تمیز توقق نسم با لمسمت الرهیب ک بقال هنه 
إنه دجل دذين بينما الواقع يقول أن ذلك كان غباء . وتميذا يراهي 
عيد الطادى بادعاء الفدو: نه وآ مد ماهر بادماء سعة الصدر والنقراثى 
بادعاء الجدية والتزام جائب الحق تشها ان بن كبك الع . آبا 
علي ماهر فقّد امبتاز بالادعاه بان الله خلقه طلائل الا مور وا نه الق 


س ۳ ی 














اش ماع إليه الوطن رقت القدة إلى فيرذلك منالصفات التىكا نت 
آشبه با اليل ال جوف يعطى الصوت العالى و لکنه عال من" الوزن 
و 0 مهما قل عن هو لاء فلم رح شام عن‌شان تتاعات الصا اون 
لی تیر فى الحواء محدثة فتاقسع عدیدة و لکنا سرعان ما تتلاشی 
31 نكن ء نقد كان الاک يتمد 'ساطته من أىثىء دون أن 
مطی شتا ی اذا سقط أصبح ا شىء . 5 

والو اقم أن مد هذه التصرفاتالشاذة من مۇ لاء اي 9 
اما لف عورم گر ٩‏ ب الس سيك كدانوا يفتقدرن اله بيك الششمى مم 
وا pt‏ لان عو ضوا ھا النقص بالادعاد والغرور والةوةالمصطنعة 

۳ مهمأ كان من آعمال هر لاء لكام الر موان و رما قدموه من 
إصلاح أوخير للبلد لا يوازى ظلبا واحداً لفرد من آبناء الشعب 
فى اول Sl‏ عقب ثورة سئة 1414 وهو عدلى ين إلى آخرحام 
سنة ۱۹۵۲ ومو آحد میب املالی » فقد كان السائد بينهم القوة 
والبطش والتعالى وامتهان الخرمة وجرح الشعور وقثل الكبرياء 
الامر الذى شرج بيم من الحسكم ار إل کم العصابات . 

وھا عاشت مصر فى دوامة بين ديمقراطية الوفد الذى يعتمد 
فيه على الدكستا تورية الرلانية و بین الرجعیین الذین متسدون عل 
الدکتا تور رة السافرة , . . وف تلك الدوامة فقد الشعب السکشی من 
1 امته و ابات . 

وبعد . . فاطر یه پمعناها الصحیسح کانت معدومة ‏ فلم يله 
المواطن بالحرية ولم ينعم العام بالحكم أو بالاطمئئان إلى الحسرية 
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هل شكلتك مصر رجالها وقيل أيناؤها أن بعبد و الحجارة ؟ ! 

أم ترى أنها عقّمت فل تعد تقدر عل [تجاب الحكام الما لحين؟ 

لم قبل المصريون ذلك الوضع ؟! أمن ضعف ف الشعب أم عن 
عنف فى الا 6 ؟ ۱ 

جاء أعرابى إلى الثى ( ص ) يقاضيه دينا كان عليه » واشتد فى 
الطاب وأنى أن رج سق يقضيه . فتداخل كيا ره و ثالو | « داف ۱ 
تدرى من تكلمىه فقال دإ أطاب حق» فانتهرم النى ( من ) وقال 
«هلا مع صاحب الحق كلتم ؟»ءثم أرسل إلى خوله بت قيس برض 
۳ مرا يسك به ديئه للاعرای فان أنبقيله وقالدإنه دون تمری » 
فقيل له «أتردءلىرسول الله ؟ه قال« نعم ومن أحق با لعدل من‌رسول 
الله ؟» فا کتحات عيناه (ص) بدموعه وقال , صدقت » ومن احق 
بالمدل منی»؟ ثم آرضی الاعرای ستی تال له ه أوفيت أوفي اشهلك » 
قال المصطفى (ص) «لاقدس التهأمة لاوأخل ضعيفها حقه من شدیدها نز 
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هه بو هو ور توس aer tı ce‏ 


مايعة الفکرة شارع مضا الفاضل 5 لقاهرة 


هت ۱۱ ۲ 0 
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